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لمت ني هذا الكتاب مؤلفا - إتا أنا قاری . . . 

ومع الفكر الإناني في شت آفاقه » سنمضي مما رقنا علييا 
مباركا فيه . 

وهذه الختارات الى طالعتها - بين ما طالعت - عزيزة 
عل » أثيرة لدي . . . 

ومن أجل هذا » أحببت أن تشاركوني متعتها والانتفاع بها . 

وهي قليل من کثیر ؛ ما تركه لنا الفكر العظيم . 

وهذه الجموعة الي اخترتها تمثل ما تيسرلي - الآن - تذ کره. 
ثم الرجوع إلى مصادره ونشره 

وحن شرعت أختارء لم بن عن ذاكرتي الفرض + ولا 
الموضوع . . وتألقت ني وجداني - ناصعة مينة - معظم الواقف 
الى التقيت عندها ذات يوم بكلمات الفكر الرف 
د) کات 

وکان ول ما التمع منها في خاطري - کلمات سديدة رشيدة 
قوية » تشکل موقفا باهرا ضد ما في الحياة الث 


لبشرية من عجز + 


وکذب . ول 
و تزاور الکلمات عن ذا کر 
قائلها ومرسلها . 


إنه محمد بن عبد الله عليه صلاة الله وسلامه . . 


.. کا لم يغب عتهااء» 


ومحمد . . هذا الرسول الصادق الأمين - حبا البشرية من 
قلبه الكبير» وأعطاها من ذات نفسه » ما جعل مكانه - الأول 
درما - كلما جاء ذ كر الذين آزروها » ومهدوا لها الطريق . 

وهكذا أسعد الله صفحات هذا الكتاب ببداية سعيدة . 

تلك هي : مع محمد ء ضد العجزء والكذب ۰ والألم . . 

وحين نغادرهذه القمة العليا ٠‏ التي التقى عندها الوحي بالفکر . 
ترك رجوهنا شط أَفاذ من الخلی یفکرون بأصرات عالية مبهجة . 

فنلتقي في الصین ب «لاونسي »۰ و « کنفش_ وس ۰0 
وم 


عمالقة يستنبطرن الحكمة من أعماقها » ويبدون سواء 


يا له من طود شامخ » هذا البوذا العظيم . . ! 

وني مصر القديمة نصفي 1« امنموبي ٠‏ ؛ وه بتاح حوتب ٠‏ » 
وه خيتي » - وهم يفكرون تفكيرا أخلاقيا عذبا . . 

ا 

ویتلاشی الزمان » والمكان - فتری أنفسنا وجها لرجه أمام 
١‏ توم بين ۷ . 

اتعرفونه . . ؟ ؟ 

إنه إحدى معجزات العبقرية البشرية ۰ والضمير الإنساني . 

إنه القائل : « هذا العالم قريي . 


ونلتقي بعده ب جوركي » فتأخذنا صلصلة فكره المقتحم . 
وتشجينا تغاريده . ۰ وهو يعني للحقيقة : وللستتبل . 

ونودّع جوركي - سراعًا - لنلاقي « إقبالا» . 

« محمد إقبال » 

انه شاعر المند وبا کستان . وفیلسوفهما الکبیر . . ستقرأ له . 
وهو يحدثنا عن التجربة الدينية : وعن مكانها في عصر العار 


والتجریب . 


وبعد إقبال » نصافح ,فررید » 

إنه رجل بخشى ويُحذر. . فله على فضح الفوس ركف 
خفاياها مقدرة خارقة . . بيد أنه مع هذا يبدي الینا من خير 
أطايب الفکر البشري وأكثرها نفعا . 

eo 

وة جرس يقرع . 

ماذا تقول دقاته . . ؟؟ 

إنها تردد كلمات ٠‏ رابليه » . 

وهنا. . ادخلوا » . 

« ادخلوا جميعًا . 

« لندعم الإيمان العمیق 2 . 

فاذا دخلنا » التقينا بالکاتب والادیب الفرنسي الکبیر 
١‏ دیمامیل » . 

آما الإيمان العمیق الذي جلس هناك یدعمه » فهو الإيمان 
بالفكر » وبرسالة الأدب والفن . 

ونسارع صرب هذا الفتن الزهر + فثمة طاثر يغرد . 

إنه « إمرسون » - حكيم لا عل سماع حکمته . . 


ولسوف ينذرنا قائلاً : 
« إن من يختار الراحة » لن يشاهد الحقيقة » . 
« ومن يختار الحقيقة » يقضي العمر سابحًا بیدا . 


«عن كل مرفا. 


والان . . لنسرع خطانا » فنحن مع السلاق على موعد . . 
تولتوي . . آیبا الأصذقاء.. 

الرجل الذي ودع الراحة » والمراف . . 

وآثر رفقة العذاب العظیم والبیل - بحدًا عن الحقيقة . ! ! 

وإنا إذ هي رحلتنا هذه به تولستوي» ۰ لنفعل هذا 
قاصدين . . ذلك أنه بين مفكري البشر- واحة بلتمس عندها 
ناء . 
وه يحمل بها الختام . 
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أبن الأفذاذ الآخرون إذن ۴۴۰۰ 

أبن فيثاغورس » وأييقورء وسقراط » وأرسطصوء 
وأفلاطون . . ؟ ؟ 

أين مارکوس أوريلوس ۰ وابن رشد »> والفاراني » وان 


۱۱ 


سينا » والمعري وشكسيبر. . ودانتي » وماركس ۰ وهيجل ۰ 
وجيته » وبفية الرفاق . . ؟؟ 
لقد قلت ني بداية هذه السطورء إنني أقدم لكم قليلا من 
کر . E‏ 
وصحیح أنني اخترت من الفكر الإنساني » ما چش أن بيني 
وینه رحمًا قويّة . 
ولکن صحیح أيضًا » أنني لم أجمع في هذه الصفحات کل 
ما تصلني به هذه ازجم ؛ وهذه | ی . فالجال محدود . . 
وقد يُسمح الغد بالمتابعة فبكون لي شرف تقديم بقيّة من تلك الأفكار 
الشرامخ . 


ری الام كانت الحياة ستصیر بدونه 69 

لا شي . . بل وبدونه » لا توجد للبشرية حياة . 

الولاء للفکر إذن . . 

والاجلال للكلمة . . 

ولکل من یقرفا في شرف : وني صدق » وني شجاعة . 
خالد محمد خالد 


معخدر رسول الله صلل اته عليه وسل 
ضد إت »راكب ون 


تيسير الوصول . إلى جامع الأصول - ابن الديبغ الشيباني- 
مو اا بخ الشیبانی 
- | ریاض الصالحين - الأمام النرري. 


جاء للناس يشيرًا . ونذيرا . يقول لهم إنما أنا رحمة مدا ». 

ولقد كان كذلك فعلا . . وحين نعيش معه - عليه الصلاة 
واللام - في المرحلة التارينية التي عاشها » واتي بل رسالعه 
خلاها : نبصر في عير عسر؛ الاصار التي وضعها عن الضمیر 
الإنساني » والأغلال التي كانت نيا على الكبان اليشري 


ومحمد رسول الله » من أفذاذ الخلق الذين حلّقوا في أعلى 
الستویات دون أن يفقدوا ثبات رشدهم . . وحين كانت رأسه في 
السماء . ظلّت قدماه عل الأرض . ومكذا على الرغم مما رأى من 
آيات ربه الكبرى » لا نجد له قط تلك الشطحات الوجدانية »> 
أو تلك الغيبوبة الروحية . . بل هناك دائما ٠‏ الحكمة الصادفة ٠‏ 
والتجربة الذ كية البقظى ۰ والفطنة الرشيدة ۰ تعبر عن ننسها في 
جرامع الكيم الطيب الواضح المبين . 
e‏ 
وموقف التوجيه الحمدي » ضد ما في الحباة من كذب : 
وعجز » وألم - هو الذي أصدّر به هذه الصفحات ؛ وإنه لموقف 
باهر » وجليل . 


وسأله أصحابه يوما. يا رسول الله. 
أيكون المزمن جبانا..؟ ‏ قال: نعم 
وعادوا يسألونه : أفيكون لا . ؟؟ 
قال : نعم. وسألوه للمرة الثالة : 
أفيكون كذابا. .؟ قال : لا...: 
لك ناف ا 
إن محمدًا ببذه الكلمات پفضح الكذب . ويكشف عنه 
كشي دخيل على الطبيعة الإنسانية » متطفل عليها , 
ن . وهو عند الرسول النموذج المكتمل للانسان » قد 
تلم به فترات ضعف فيجين لأن الجين مرتبط بإحدى غرائز البشر 
العتيدة . تلك هي غريزة الخوف . . 


وقد يلم به قرات چرص فیبخل . + لان البخل مرتبط 
باحدی غرائزنا الشّداد أيضًا » وهي غريزة الاقتناء . 

لکن هذا الزمن لا يكذب . ولا ينبغي له أن يكذب . . لأن 
الطبيعة الإنسانية » ليس فيها من موی الحتمية . ما يبحمل على 
الكذب » حتى غريزة الأنا نفسها . والمحافظة على الذات . لأنه 
لا شي يزكي ٠‏ الأنا» ويحافظ على الذات مثل اللفة با : 
راحترامها. . ولا شي بالتالي . بمنحنا الثقة والاحترام مثل الصدق .. 
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ذلك أن الصدق وهو يتضمن الشعور التام بالمسثولية ٠‏ يوحي 
للآخرين بان الصادق يحمل كل تبعاته تجاههم ٠‏ فيطمئنرن 
إليه » ويبحرون بمخاوفهم وهمومهم إلى مرافثه الدافئة الوديعة 
السعيدة . 
والكذب مفسدة مطلقة ۰ له سريع النمو» سريع الانتشارء 
وله ضراوة كضراوة الخمر أو أشد : . 
ریکشف الرسول عن هذا ء فيقول : 
ولا زال العبد يكذب » ويتحرَّى الکذب 
فينكت في قلبه نكتة سوداء» حتى يسود 
ل 11 
وسواد القلب هنا » يعني مسخ شخصية الکدّاب ۰ ويعني 
أيضًا العقوبة الفادحة الي تحلٌ بالکاذب . . ذلك أن القلب 
الأسود لا يعجز عن رؤية غيره وحسب » بل وعن رؤية نفسه 
آیضا . . ومن ثم فالكذاب لا يبغض الآخرين وحدهم » بل 
ويبغض نفسه قبلا . ولا يشك في الآخرين وحدهم بل يشك 
في نفسه معهم . . وهذا هو الجزاء العادل الذي يحصد الكاذب 
شوكه . فحنته لا تقتصر على عدم تصديق الناس له . بل ابا 
لعمثل قبل هذا في عجزه هوعن تصديق الناس . 


۱۷ 


وهکذا ینقطع ما بينه وبينهم من أسباب ووشائج . ريصير 
قلبه الذي أحاله الكذب إلى سواد فاحم . . يستحيل کالراة 
التي علاها الصدأ . وفقدت كل صفائها . فلم بعد ينعكس عليها 
شي من مشاهد الحياة . 
وبنفر التوجيه الحمدي من الكذب نفورا يستحيل معه أي 
تسامح تجاهه . . فالمزحة العابرة إذا انطوت على شي من الكذب 
تصير کذبا . . 
«یقول عبد الّه بن عامر: دعتي آمي 
پا + ورسول ی علیه وسلم 
قاعد في بیتنا . فقالت : ها . . نعال » 
ابلك ,فا رسول اد ها تا كردت 


أن تعطیه . ۲۰ قالت : آردت آن أعطیه 
نقال فا : أما إنك لو لم تعطه 
شیف ٠‏ کیت. عليك کذبد . .۱۰ !۸ 


وللرسول حديث : نستطیع أن نبصر فيه أذكى تصویر 
للإشاعة الکاذبة . فهوعليه السلام بقول : 


مرا 


١‏ إن الشيطان ليتمثل في صورة الرجل 


ي القوم » فيحدثهم الكذب : فيتفرقون ؛ 


فيقول الرجل متهم سمعت رجلا أعرف 
وجهه . ولا أعرف اسمه يحدث كذاء 


انظروا:أعرف وجهه » ولا أعرف أسمه . . ! ! 

أليست هذه هي الإشاعة . . ؟؟ 

نتناقلها جميعًا » دون أن نعرف مصدرهاء وحقيقتها . . 
وکل حجتنا معها هي «سمعت ۰ . 

إن التفكير الحمدي يفضح خبئها . ويكشف شخصیتها . 
إنها الشیطان . . نرى آثاره. الرديئة الوخيمة ؛ دون أن نعرفه او 
راه . . بل وربما دون أن یکون له وجود مادي على الاطلاق . 

والثرثرة تشکل خطرا على فضيلة الصدق . لأنها تستدرج 
صاحبها إلى مزالق يفقد فيها توازنه وثباته وصدقه . 


وهنا يلامس الرسول صميم هذه الزاوية التائهة من زوایا 

الرذيلة الخطرة . . رذيلة الكذب فینهی عن الرثرة ۰ في كلمات 
مفكرة حكيمة - ويقول : 

«كفى بالرء کنیا . أن يحدث بكل ما 

سمع . . . ويقول : احفظ عليك لسانك . . 


۹ 


ويقول : هل يكب. الناس في النار على 


وإذا كان الكذب ني صوره العادية الدنيا » يحظى بكل هذه 
الكراهية . ؛ نكيت هران صوره الاک خطرا . 

كيف هو حين یکون تزويرا لحقائق الحياة » وتضليلا 
للوعي البشري . 


لنصغ إلى محمد يقرل : 


٠‏ یکرن في آخرأمتي أناس دج 
يحدثونكم با لم تسمعوا أنتم 
فإيا ۶ وإياهم . لا يضلونكم ولا 


+ ولا آبازی 
ینتونکم . » 

ل ی ا ا ٠‏ يكون 
كذبا . . وإلا استحال سير الزمن » وسير المعرفة . 

راغا توضع هذه العبارة مقباسا للفطرة الصادقة للحقيقة . 
فكل من يحاول تزور هذه الفطرة : وتعويقها عن طريق بث 
الكذب والافتعال » إنما يلعب دور الكذاب الأشِر: والدجّال 
الخطر 


والآن : انظروا . 


ذات يوم » ذهب رجل إلى الرسول. يسأله أن يدله على فضيلة 
7 
واحدة تظفره برضوان الله . فيجيبه الرسول : لا تكذب . 
وينطلق صاحبنا نشوان فرحا . . فا أيسر هذا الواجب الذي 
مینال به خير الآخرة : دون أن يفقد شيئًا من شهوات الدنیا . . 
ولكنه لا يلبث حتى يكتشف أنه قد حمّل نفسه كل تبعات 
الرجود الضحيح : حين حمّلها مسئولبة الصدق وحده. 
فاذا يفعل إذا هوارتكب إنما . . ثم سأله الرسول . ؟ 
إن أجاب صادقا : انتضح له . . 
وان جاب کاذبا . أخلّ بعهده ووعده . 
وهکذا : كان أخذه بالصدق سيلا إلى 


نواحي ضعفه . . 

هذه هي عظمة الصدق . . إنه برفعنا فوق مستوی الضعف 

ونظرات الرسول إلى الأشياء . وإلى الحقائق تمتاز بالحس 
الانسایي العمیق . . 

فهر يعم أن حياتنا الانسانية المعقدة : نحتم في بعض الأحيان 
الخروج عن القاعدة . . ومن ثم لم ينس في حرارة ولاله للصدق : 


۳۱ 


أن يشير إلى الحالات النادرة التي قد يُضطر الانسان فيها إلى أن يقول 
ما لیس صدقا » ولكنه أيضا ؛ ليس کذبا . . فيقول عليه السلام : 
بالكذاب » الذي يصلح بين 
و 0 سا وساله 
رجل قائلا : يا رسول الله . . . أ کب 


زا :وجه الرسول قائلة : لا خر 
الكذب . . بتول الرجل : إني ادها . 
وأقول ها . . فيجيبه عليه السلام : لا جناح 
و تسه 2 


على أن محمدا يبلغ بالصدق ارح منازله حين كان یقول : 


١إا‏ أنا بش 

يا لجلال هذا الانسان : 

ي ارقت الذي تفرك فه صاذها اه رسول من اه لاس 
شرلا ااا 

وي الوقت الذي كان معه من الله وحي . . كان أيضًا » يبتدر 
أصحابه ليستشيرهم . 1 


۳۳ 


إنه هنا يحلق في أرفع منازل الصدق . . الصدق مع الننس . . 
والصدق مع النفس يعني معرفتها جبدا : ويعني التفوق على 
خداعها » ويعني أخيرا احترام الحقيقة احتراما يجعل الاذعان 
لسلطانها عبادة وشعيرة . . وعندئذ يبرأ الإنسان من آفة الكبر اي 


. . واي يفول الرسول 


تجعله رى نفسه فوق الحق » وفوق | 


ن أصحابا : 
ES‏ 


تي الجبارين » فيصيبه ما أصابهم . . . . ٠‏ 
كذلكم يبرأ الإنسان من آفة الجين التي تجعل صاحبها يبرب 
من الحن » ويتجنب تبعات الصدق . . تلك الآفة الي يدعو 


الرسول إلى مقاومتها فيقول : 
ألا لا عنعن رجلا هية الناس أن يقول 


وتنفذ بصيرته الثاقبة إلى أعماق فضيلة الصدق ۰ فیکشفها 
مرتبطة بأقصى حاجاتنا الإنسانية . . أجل مرتبطة بسكينة النفس 
التي نسعى جميعًا نحوها : ونعمل دائيين لإدراكها - فيقول : 
٠‏ دع ما يرييك إلى ما لا فإن 

طمأنينة » والكذب رية». 


۲۳ 


وضد العجز » يقف ٠‏ محمد » وقفة ذكية بليغة . 
« استعن بالله » ولا تعجز» . 
هذا هوالتوجيه السديد الذي كان يمل به دائمًا أفئدة الناس . 
بيد أن ذلك لا يكي . وإنه ليتعقب دواعي العجز ؛ 
فيفضحها » ويذروها مع الرياح . . ! ! 
إن من دواعي عجزنا» التهيب . . 
هنا یقول الرسول للمتهیب نقدم . فان 
١‏ ما أخطأك لم يكن ليصيبك . . وما أصابك 
م .يكن ليخطئك . . ولو اجتمع الناس على 
أن ينفعوك » لم یفعوك إلا بشي كتبه الله لك . 


ولو اجتمموا على أن بضروك ۰ لم يضروك إلا 


كثيرًا ما بخطی ناس يتصورون في مثل هذا الحديث دعوة 
إلى التسليم » وتوكيدًا للقدرية . . . ولكن » ل۰۰. 

والحديث هنا يوضع داخل إطاره الصحيح . إنه مقاومة 
للعجز » ودفع للفس إلى الاقتحام وال تخطي ضعفها . ومجاوزة 
ذانبا . 


£ 


ومن دواعي العجزكذلك » التردد الذي يشل القدرة على 
الحسم والاختيار. 
وهنا يتألق فيوصي : 
« إذا عزمت » فتوكل EE‏ 
ومن العجز- أيضًا - الهروب من تبعات التقدم . . والزحف 
إلى الوراء » ليا عن واجبات الغد . 
وهنا بجلجل الرسول عليه السلام قائلا : 
« يذاد أناس من أمي يوم القيامة عن 
الحوض ۰ فأنبض لأشفع لم .. فيقول 
الله لي . . لا تفعل . إنك لا تدري ما أحدثوا 
مد ...۱۰ ۱ نهم کانوا شون اقهقری 


ومن دواعي العجز الندم والتشاؤم . . 


فالندم قوة مُثبطة تحتبس الجهد البشري داخل قوقعتها » 
وتصيبه بشرٌ ما يعزقه » ومثله تماما » التشاژم . . 


فاذا يقول الرسول فيهما : 
١لا‏ تقل : لو. .. فان لو تفتح عسل 


۲۰ 


إن الشيطان هر الرمز الحي لكل رذيلة . . والرسول ينهى 
عن كلمة ١‏ ره وينهى عن موقف الندم المثبط » لأنه يفتح الباب 
لكافة الرذائل المرتبطة به من يأس » وقعود عن العمل . . 

وني التشاؤم يقول : 


: الطيرة شرلك . . الطيرة شرك ... الطبرة 


والطيرة هي التشاؤم . 
وأيضًا يقول عليه السلام : 


ولا عَدْوَى.. ولا طيرة.. ويعجبني 
الثال . . سأله أصحابه : وما الفأل ۴۶۰ 


وضد الألم تواجهنا وقفة إن الحياة مقدسة . . وکل 

إيلام لکائن حي » أيا كان ذلك الکائن ۰ امتهان لحرمة الحياة . 
انظروا . 

« دخلت امرأة النار في هرة حبستها » فلا 


33 


هي أطعمتها » ولا هي تركتها ۰ . 

ويروي ابن مسعود هذه الواقعة : 
«كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
سفر » فانطلق لحاجته . فرأينا حُمرّة معها 
فرخسان . ۰ فأخذنا فرخیها , : فجاءث 
الحترة تعرش . فجاء النبي صلى الله عليه 
وسم فتال : من فجع هذه برلدها ؟ ردوا 
ولدها إليها» . 

ويقول الرسول أيضًا : 
« بينما بغي تسیر لد رأت كبا یلهث من 
الظمأ : فتخلعت موقها : وأدلته في پر وسقته : 


فشكر الله طا ۰ . 


إن الرسول ببذه النماذج یکشف عن مقاومته لكل أ 
إلى الحياة . . حتى في صررها الدنيا . 
انظروا . 
« إذا تتلعم فأحسنوا القلة » وإذا ذبحتم 
فأحسنوا الذبحة » ولرح أحدك ذبيحته : 


۳۷ 


ويد شفرته ٠‏ . . 


تری كيف تبلغ مقاومته للألم الذي 
إلى الانسان . 
ها هوذا يتكلم فيقول : 


« إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في 


إلى قة هذه الحياة . 


أيا كان هذا العذاب » وهذا الإيلام ؛ ولو لطمة عابرة . 
١‏ من لطم غلاما » فان كفارته أن يعتقه . » 

ویقول ان مسعود : 
كنت اضرب غلاما لي بالسوط ۽ فجت 
صوثًا من خلفي یقول : اعم أبا مسعود . » 
فلم آفیم الصوت من الغضب . نلما دنا 
مني إذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فإذا مویقول » اعم أبا مسعود أن الله أقدر 
عليك منك على هذا الغلام . . فسقط السوط 
من بدي من هيبته . . وقلت:يا رسول الله » 
هو حر لوجه الله » فقال: آما إنه لولم تفعل 

۸ 


للفحتك النار» . . 
أجل إن نار القصاص تنتظر على شوق جميع الذين بزیدون 
متاعب الناس ؛ وبدخلون على حياتهم الآلام والفجائع . 
ويقول الرسول : 


« خيرم من يُرجى خبره ‏ 


وشرك من لا يُرجى خيره . ولا یمن شره ١‏ .. 
والتوجبه المحمدي : لا يقاوم الألم الجسماني وحده. بل 
پواجه ال الاجتماعي قبلا » فيقوض ما أسعفته الظروف . كل 
دواعي هذا الألم الاجتماعي من استفلال ؛ واحتکار » وانانية . 
واستعلاء . 
الر با - مثلا - استغلال لحاجة الناس : فیقول محمد فيه : 
« لعن الله | کل الر با وموكله » . . 
والاحتکار ؛ ازجاء لأزمات الناس . 
« بئس العبد الحتکر - ! 


الأسعار حزن : وان آغلاها فرح ۰ . 
ر حزن رو 2 


کا تروى عنه كلمات تناهت في القرة : 
و يحشر الحا كرون وقلة الأنفس في درجة 
واحدة . ومن دحل في شي من سعر 
- الناس - يغليه عليهم كان حفا على الله 


واستغلال الجهد البشري محظور : 
« أعطوا الأجير أجره : قبل أن يحف عرقه » . 
والظلر بكافة صوفه جرعة ضد الانسان 
« إن الله بلي للظالم » فإذا أخذه ل لت . 
ریدعو الظالمين أن بتوبوا » ويتخففوا من ظلمهم قبل أن 
يدمهم يوم القصاص . 
١‏ من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه 
أو من شي : فليتحلله مه الیرم » قبل ألا 
يكون دنار ولا درهم ۰. 
والكير اهانة للناس » والتکبرون شرار حمقی . 


٠‏ يحشر التکبرون أمثال ار يغشاهم الذل 


من كل مکان . لا يزال الرجل يذهب 
بنفسه حتی يُكتب في البارین » فيصيبه 
5 آصاییم ». . 

هذه توجبهات ني القمة » تمثل الفكر الأخلاتي عند رسول 
أمين . . وتقف شامخة بالغة ضد ما في الحياة الاتسانية من عجز » 
وکذب » ول . 


۱ ی | قصة الحضارة - تأليف - ول دیورانت 
امراج 


جزه رابع درج الاناد محند بدران 


عاشت الصين القديمة وطناكبيرا للحكمة » وللفلسفة . ومن 
قبل ميلاد السيح بآلاف السنين » وبعد ميلاده أيضًا . وأهل هذه 
البلاد العظيمة يفكرون بأصوات مسموعة . . كلهم حكماء » 
وان تفاوتوا في خلق الحكمة ون الأخذ بها . 

کانوا بقدسون الرجل الحكيم » وکانت الحکمة ۽ هي 
دينهم الذي يحرصرن عليه . وکل امرئ لا يعشق الحکمة ‏ ولا 
ينال منها حظا » فليس بحي . 


ومن الأقوال التي كانوا يتوارثونها في هذا المعنى كلمة 


« کونفلیوس » . 


ومن ال 


وما أشقى الرجل الذي يملأ بطنه بالطعام 
طوال الیرم دون أن يجهد عقله في شي - لا 
يتواضع في شبابه التواضع الخليق بالأحداث . 
ولا يفعل في رجولته شيئا خليقا بان يأخذه 
عنه غيره » ثم يعيش إلى أرذل العمر. . إن 
هذا الانسان وباء BENE RSS‏ 


الصعب ني مواطن كثيرة أن نحدد نسبة حكمة بعينها 


إلى حكيم بعينه . سيما في ذلك العهد البعبد . لكن ليس من 
الصعب أن نحدد نسبتها إلى الصين ۰ فحكمة الصين تحمل دائمًا 
ترقیع حکمانها . وان ۸ یکن هذا وتیع منظررا .. ولحكمة 
الصین مم خالص یقودك البها ویدك علیها . 
وثیما طالعت من هذه الحکمة » وقفت طویلا آمام أفكار 
شامخة + وکلمات جامعة . 
وجدير بالذ کرحقا » شغف هذا الفکر بالحرية : وبالسلام + 
وبالاستقامة . 
هذه الثلائة ۽ هي لبلاه الي بي ها ۰ یج با . 
انظروا . 
« يعرف الأمبراطور كيف یحکسم !ذا 
كان الشعراء أحرارا في قرض الشعر 
رالاس راراي ا ارات 
رالزرخون أحرارا » في قول الحق . 
5 
والوزراء أحرارا » في إسداء اللصح . 
والفقراء أحرارا » في التذمر من الضرائب 
والطلبة أحرارا > في تعلم العلم جهرة . 
١ 0‏ 


»> في إطراء مهارتهم : 


وني السعي إلى العمل . . والشعب حرا » 

في أن يتحدث عن كل شئ . .والشيوخ 

أحراراء في خطتة كل شي IRE‏ 

وهذه التوامع تمثل دستورا للحكم الصالح الذي كانت الصين 

تنشده ؛ وتحرض عليه » وهي - کا ينقل لنا دیوراز 

خطبة ألقاها حوالي عام ١‏ 80 : قبل اليلاد » دوق جَرْ. بين 
يدي الملك «لي - وانج ۰. 


ويقول الفيلسرف و منشيس » : 
« إن الناس أهم عناصر الأمة والدولة » 
وان اللك » أقل هذه العناصر شأنا» . 
وتجمع بين الحرية والسلام في هذا الفکر العظیم عروة وثقى » 
لا اتقصام لا . 
وحين نطالع الحكمة التالية : واي صيغت شعرًا ليتغنى بها 
الشعب جميعه . ؛ في عهرد بعيدة موغلة في البعد » رى كيف 
كان الشر دوما يدركون » ما الحرية » وما السلام : با 
لحياتهم ومصارهم . 
« ألا ما أعظم حرية الأوز البري وهو يطير 
في الفضاء 3 يتمتع بالراحة فوق اغصان 


۳۷ 


شجراليوء الملتف الكثيف.أما نحن » الدائمو 
الكدح في خدمة اللك » فإننا لا جد من 
الوقت ما نزرع فيه الذرة وار ی على 
آي كو بسمد انا .۲۶:۶ حدییی آیتها 
السماء لزرتاء . مق بتهي هذا كله ۰۰ ٩۲‏ 
متى ينتهي هذا كله ۰ . ؟ ! وهل ني الأشجار 
أوراق تصبح بعد أرجوانية . . ؟ وهل 
بقي البلاد رجل لم يُنتزع من بين ذراعي 
زوجته . . ؟ رحمة بنا نحن النود السنا 


نن فا ادن 190 


ويوالي الفكر الصيني دمدمته على الحرب » فيقي للسلام 


شاعر صيني قديم ؛ وعريق » هوه دوفوا . 


۳۸ 


« في الليلة الاضية صدر أمر حكومي بتجنید 
لفتیان الذين بلغوا الثامنة عشرة.أبتها الأم » 
وأیها الأبناء » لا تبكوا هذا البكاء. . إن 
هذه الدموع الي تذرفونبا » تضم بكم . . 
و نقف الدموع عن الجريان تبرزالعظام . . 
ووقتئذ لا ترحمکم الأرض » ولا السماء . 


وهل تعرفون أن في شانتونج ماتي مقاطعة 
قد استحالت صحارئ: مجدبة وأن آلافا من 
القُرى والمزارع قد غطاها الحسّك والشوك. . 0 
وأن الرجال يذبحون ذبح الكلاب : والنساء 
یمن کا يساق الدجاج . . ولو أنتي كنت 
اعرف ما هو مخبا للاولاد من سوء المصير 
لآثرت أن يكون أطفالي كلهم بنات . 
ذلك أن الأولاد لا يولّدون إلا ليدفنوا تحت 
العشب الطويل . . ولا تزال عظام من قضت 
00 الحرب في الماضي البعيد مدفونة 
3 لیر الأزرق > تراها وأنت مار فهي 
۳ رهية » تراها العين فوق الرمال . 
هنالك تجتمع أشباح الصغارء وأشباح 
الکبار » لتصيح جماعات. وإذا هطل المطرء 
وأقبل الخریف ‏ وّت الریح الباردة 
علت رام ۽ حى علمتتي كيف نقعل 
الأحزان . . إن الطیور تتناغى ني 
حلامها ۽ وهي تحار 


وق الماء . . واليراعة + 


۳۹ 


تشع بضيائها في سق الیل . . فلم يقتل 

الانسان أخاه الأنسان ليعيش . ۴۴۶۰۰ 

ا ی 

الأبطال ليسوا هم الذين يكسبون الحروب مهما تكن عادلة . بل 

هم من بر بحون السلام . . ویقول هذه بر المتناهية في 
الامجاز » والمتناهية في العظمة . 

#الس مهرب ده .9۰۰ 


ثم بقول : 


من الاس من يفول إني بارع في تنظیم 
الجند . . وإني ماهر في ادارة العارك . 


فاذا جلسنا بين يدي «لاوتسي ۰... لاوتسي العظیم : 


« عندما يسود الحق » ا لأعمال 
الزرعة . . وعندما و تس 


الیل لخوض لکد ۱ ۱ .۰ 


ما أروعه من فكر. . 
ولو أن الحق يسود الير یم الات ا المبهظة 
لاعمال الزرعة . . . مزرعة الحياة البشرية الوارفة العيدة . . 
أما والباطل بسود » فان عرق الكادحين » وميزانيات الدول 
سر للممركة ع 


٠‏ إذا لم تقاتل الناس + فان أحدا على ظهر 
الأرض + لن يستطيع أن يقاتلك 
قابل الإساءة بالإحسان . . أنا یر للأخيار. 
وخير لغیر الأخبار. . وبذلك بير الثاس 
جميعيم أخيارا . . أنا مخلص للمخلصين » 
ومخلص لغير المخلصين » وبذلك يصير 
اللاس جميعهم خرن ره وال الأخیاء 
في العام تصدم أصلبّها : وتتب عليها . 
3 نف لام شي ألين ولا ضعف من الاء .. 
ولكن لا شيٰ قوی من الاء في مغالبة الأشياء 
ااصلیة القوية E‏ 
۱ 


هكذا يمجد ذلك الفكر الشامخ العريق » السلام » والحرية . 
وأخری عجدها أعظم تمجيد . . تلك هي الاستقامة . . 
SENG‏ ف ال کته شهب سم ها »وق 
المنال إلا على أولي العزم من الرجال . ١‏ 
وهي تنمثل في «أعمال نظيفة جدا . . وبواعث نظيفة 
جدا 4 . 
وللفیلسوف العظیم ه کونفشیوس » عبارة تشم بالنور » 
ولکنها أبضا تقذف بالرهبة لما يتطلبه تطبيقها من جهد جهید . . 
« حاتي .. هي صلاي ۰ .. ...! !۰ 
ماذا نقول في شرح هذه المبارة المضيئة » وأي کلمات تقدر 
على التهريم حوفا ؛ ومحاولة تفسيرها . ,1۴ 
«حياتي. . هي صلائيٍ ۰. 
والعمل الذي هو قرام الحياة » لا يدف لشي سوى تحقيق 
الحياة الصالحة . 
والمجد . . والشهرة . . وبقية العائلة كلها . . ليست أكثر من 
عصابة تسرق أنبل ما في الطبيعة الخيّرة » وتضلل سمي الحياة . 
«من يطرح المجد ولا یعبا به ينج من 
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هكذا قال « بو دزه ». 


ویتألق « لاوتسي » وهو یوضح هذا العنی فبقول : 


« إن کل ما في الطبيعة من أشياء ۰ تعمل 
وهي صامتة . . وإنها لتوجد ۰ وليس في 
حوزتها شئ . ۰ وتؤدي واجبها دون أن 
تكون ها مطالب.وكل الأشياء على السواء » 
تعمل عملهاء ثم نراها تسكن وتخمد ‏ وإذا 
ما ترعرعت ۰ وازدهرت » عاد كل منها 
إلى أصله . وعودة الأشياء إلى أصوها » 
معناها راحتها وأداژها ما مدر طا آن تودیه . 
وعودنما هذه قانون أزلي ومعرفة هذا القانون » 


فليعمل العاملون في صمت . . مثل أمهم الطبيعة » ولیکن 
اكتشاف الحكمة الكامنة في قوانين وجودهم » خير مثوبة لهم 


0 1 9 1 1 ی 
أما العمل ابتغاء المجد ۰ والکبریاء : والطمع » فعاقبته 


1 


« إذا ما حانت ساعة الرجل العظيم » نام 
من فوره وتولى القيادة . آما قبل آن تحين 
هذه الساعة ؛ فان العقبات تقام في سبيل 
كل ما يحاوله . . ولقد سمعت أن التاجر 
الموفّق يحرص على إخفاء ثروته» وأن الرجل 
العظيم بسيط في أخلاقه وني مظهره » رغم 
ما يقوم به من جلائل الأعمال . . فتخلص 
من کبریائك ومطامعك الكثيرة > ومن 
مطامعك » وآمالك المفرطة البعيدة .. . 
إن هذه كلها لا ترفع قط من أخلاقك » 


وهذا هو ما اشير به عليك ل 
هكذا تحدث لاوتسي إلى کونفشیوس ۰ حين سعی هذا 
الأخير إليه يعمس منه التوجيه وصح . . . 
ولقد حرق «كونفشيوس » الدرس : وسار على الذّربٍ . . 
پقول في هذا العی : 


« إن ما يبحث عنه الرجل الأعلی » هر ما 

في نفسه » أما الرجل المنحط ۰ فيبخث عما 

في غره... والرجل الأعلى » يحزنه 
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نقص كفايته » ولا يحزنه أن يجهله الناس » 
وإن كان بكره ألا يذكروه بعد موته . وهو 
متواضع في حديثه . . متفوق في أعماله . 
فلم بتكل . . فإذا تكلم أصاب من فوره 
هدفه. والرجل الأعلى » يتحرك بحيث تكون 
حركاته في جميع الأجيال طريقا عاما . . 


ويكون سلوكه : بحيث نتخذه جميع 
الأجيال تانونا عاما . وانه ليعمل قبل أن 
يتكلم » ثم يتكلم بعدئذ وفق ما یل وما 
یعما ۷ 
یا لا بحش ما في هذه الکلمات الحكيمة من روعة اخذ 5 . 
وأينا لا يحس برارة المجز عن تحقيقها . . ؟ ؟ 
والحياة في حركتها الداهمة : وضجتها الحافلة : هي البوتقة 
الي تصهر الناس الطیبین عند كونفشيوس . . وي هذا يقول 
شک تناهت في الجزالة والقوة : 
ه الناسك الذي يبرت إل العسومعة ویمتزل 
الا لا ياي مرا مذ کورا . . آما ناساك 
المدينة » فهو الناسك حتا 


وینأی الفكر الصيني عن رزية الأشياء منعزلة متباعدة » 
ويطلب أن يراها داخل علاناتها المشتركة » ووحدتها الکبری . 


يقول « کونقشیوس » : 
« إن ما طلبه هو الوحدة . . الوحدة الشاملة » . 
وتف « وانج بانج - مانج » بأن الطبيعة هي الخير الأسى + 
وما الفضيلة الکبری الا اطاعة قوانینها . 
- قيل له : إن في الطبيعة أفاعي » كا أن فيها فلاسفة ؟ 
فأجاب : ه إن الخير والشر لفظان نسمى بهما الأشباء حسب 
ما فيها من نفع أو أذى لبني الانسان » . 
ویستطرد قائلا : 
« إن الفرض الذي تيدف إليه السماء من 
وراء عملية الخلق لیتمثل في الأزهار 
والحشائش ۰ فهل لدینا طريقة نفرق بها 
بينهما ؛ فقول هذه خير وتلك شر. . ؟؟ 
إذا سرتك رؤية الأزهار؛ قلت : الأزهار 
حسنة . . وإذا كانت بك إلى الحشائش 
حاجة قلت إنها خير؛ إذن فالخير والشر 
4 


قادمان مما هو کامن في عتلك ونفسك من 
حب هذا الشئ أو کرامیته؛ وإذن فهما لا 
يوجدان في الأشياء نفسها » إنما يوجدان 
في عقل الإنسان . . .. OES‏ 


1۲ 


سی يوزا 


ی به عن ا حميمة 


المراجع 1 فص العضارة - الف +ول. دیورانت 


جزء ثالث - ترجمة الدکتور زكي نجیب 


أنا لا أعرف شيئًا عن سر الاله . » ولكني 
أعرف أشياء عن بؤس الانسان 0 
منذ أعوام بعيدة » قرأت هذه الحكمة الفدّة . لم أقرأها 
في كتاب . ولكن في مجلة كانت تنتظم بحثا عن بوذا . . . 
وأذكر أي حين طالعتها » نحيت المجلة من فوري . . ول 
أستطع متابعة القراءة وألقيت بفكري كله في المحيط الكبير 
المادي . الذي مثلته لي هذه الحكمة . 
ومن تلك اللحظة » قررت أن أبحث عن بوذا في کل مكان . . 
ومضيت أقرأ له » وأقرأ عنه . 
وجمال هذه الحكمة ونفعها . يتمثلان في أنها تأخذ ألبابنا 
عن « السفسطة » التي تكتنف تفكيرنا في ذات الله . » ونتجه بنا 
صرب اليقين المتمثل ني اكتشاف واجياتنا تجاه الله . . 
والانسان . . الإنسان وحده . . الإنسان أي بوسه » وی 
وجرده ؛ هوجماع هذه الواجبات . 
إن بؤس الانسان على هذه الأرض : یتطلب کل ما للبشربة 
من وقت » وکل ما معها من جهد . ؛ ففیم فرارالناس من أقدس 


اه 


واجباتهم ۰۰؟ 
وفيم إعراضهم عن العمل الذي من أجله توا » وبه 
یروا . . ۲۶ 
ألا يعلمون أنهم بهذا » إا يعرضون عن مشيئة الله نفسها . ؟ 
تلك هي الحكمة الجليلة الي عاد بها بوذا من رحلته الطويلة » 
ولبه ي لبلاد »واي القبآي » وتأمله العميق عمق الحقيقة.. .. 
أجل . . تلك هي : 
«أنا لا أعرف شيثًا عن سر الاله ولکنی 
آعرف آشیاه عن پوس الانسان. ٩,۰۰.‏ 
ولفضائل الکبری لنفس الإنانية > هي ما بریده برذا 


11 5 
للناس لكي بسعدوا » ویستریحوا من اللاواو والشقوة . 


وأي طريق سوي يفضي بهم إلى تلك الفضائل وتلك الراحة » 
فهو طريق الله . 
يا له من فكر شامخ ۰ هادٍ » مضي . 
«قصده ذات يوم برهي » مستأذنا في 


السفر إلى « جايا » ليستحم فيه » ويطهر 
نفسه من خطاياها . فقال له بوذا : استحم 


or 


هنا . . نعم هنا . . فليس ثمة حاجة تدعوك 
إلى السفر إلى «جايا» 
ثم عانقه بنظرات عينيه الصافيتين وقال : 
«أيها البرهي . . كن رحيما بالكائنات 
جميعًا وإذا أنت الم تنطق کنیا . .. 
ول تقتل روحا . . ولم تأخذ مالم يُعط لك . 
ولشت آمنا في حدود انکار ذاتك . . 
إذا فلت ذلك : فاذا نجي من الذهاب 
إلى «جايا» . . ؟؟ 
إن كل ماء يكون عندئذ -جابا- . .. ! ! 
ويرسم صديق الإنسان الحميم . لهجا للتعابش والتعامل . 
٠‏ على الانسان أن يتغلب على غضبه بالشفقة. . 
وأن بُزيل الشرّ بالخير. . ان النصر يولد 
المقتاء لأن المهزوم في شقاء.. وان 
الكراهية ليستحيل عليها في هذه الدنیا 
أن تزول بكراهية مثلها.. اما تزول 
الكراهية بالحب ۰ . 


مهاه 


or 


ومن الذي يدفع الألم عن الانسان .۴۰ 
الانسان نفسه . 

ومن الذي يحقق عظمة الإننان . , ۴ 

الإنسان ذاته . دون أن يعتمد على أحد سواه . 


وهكذا كان بوذا » وهو يلقي إلى تلامذته نخلاصة فكره 


وحکمته بثیر شکوکهم باهرلا حتی یکتشنوا لأنشیم ؛ 
وبأتفسهم الحقيقة والطریق . 


of 


تقدم منه یوما «ساريبوتا» وقال . 
«سيدي.. إن إيماني العظيم بك ليغ 
من القوة بحيث لا أظن إن آحد! 5 
مضواء أو من یعاصروننا أعظم وأحكم 
منك يا نبينا العظيم . 

فأجابه بوذا : كلماتك -يا ساریبوتا- 
عظيمة وجريئة » والحق أنك بكلماتك هذه 


فد زرحت تند أغية لشران. : وكاب 
بك قد عرفت إذن کل الأنبياء والحکماء 
الذين سلفوا » وعرفت » فیم کانوا يفكرون ۶ 


وماذا كانوا یعملون » واي تفوق وتحرر 


أحرزوا لأنفسهم ؟؟ ! ۰۱ 


« كلا » يا سيدي ٠‏ ۸ أبلغ من الأمرهذا . . 
بوذا - إذن فلا أقل من أن تكون قد عرفتي 
وبلوت حقيقة أمري . ۲۶۰ ١‏ 
ساريبوتا - ولا هذا . . يا سيدي . . 
بوذا - إذن ۰ فا دمت - يا سارییوتا - لم تطالع 
أفئدة الأنياء الحكماء الذين سبقوا . ولا 
تغرف شا عر اقذار الد ون 
فلماذا حي بأتي أ كرحم حکمة ... ؟ 
ولاذا هذه الکلمات العظيمة الجريئة . . ۴۲ » 
ويواصل + بوذا » درسه البليغ العظيم فيقول : 
« إن كل من يصير لنفسه مصباحا يبدي 
وكل من يصير لنفسه ملاذا يؤوي ٠‏ فلن 
لتيل اله من عير افيه هاوی 017 
وسيستمسك بالحق مصباحا . ؛ فلا يطلب 
من غير نفسه ملاذا. . أمثال هؤلاء هم 
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الذين 
ین يبلغون أ :. 
يبلغون أعلى الذرى لكن عليهم 
رى لكن عليهم أن 
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المراجع 


المصري القديم : للأستاذ سليم حسن 


التاربخ المصري القديم : للمرحوم الأستاذ عبد القادر حمزة 


قبل الميلاد يآلاف من الأعوام » كانت مصر القديعة تفكر 
تفكيرٌا عاليًا مضيفا » وكانت الحكمة تستوطن معابدها وأبباءها . . 
وكان ورق البردي يحمل في أمانة ورشد أجل تبعات التاريخ 
فيحتفظ على صفحاته العريقة بأنباء القرون وآياتها 

وني إحدى أوراقه ورثائقه الثاوية حتى الیرم في التحف 
البريطاني ۰ عثر السير ه ولس بدج » عام ۱۸۸۸ على تعاليم 
۾ امنمولي ۲ . 

ویدو أن هذه التعاليم التي قيلت قبل ايلاد بحوالي ألف 
عام » كانت تمثل مستوى عالبا من الفكر الأخلاتي والاجتماعي 
لأهل زمانها ما أتاح ها يومئذ شيوعا » وتقديرا کبیرین . 

إن الاحساس الانساني في الفكر المصري القديم ينبض نبضا 
قويا » بارا » رحيما . . 


انظروا . .. 


« احذر آن تعب فقیرا بالسا . وأن تکون 
شجاعا آمام رجل مَهیض ۱۰۰۰۰ ۰۱ 


يا لروعة هذه العبارة . . احذر أن تکون شجاعا أمام رجل 
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مهيض ۰ . . . إنها تمثل فسيرا بلغ رشده » بل جاوز رشده . 


ولا تسخرن من كلمة رجل هرم ولا تكن 
قط رسول سوه . . ومن فعل فاحشة » فان 
المرفأ يفلت منه وأرضه البللة تحمله بیدا . . 
ركذلك إعصار الشمال يبب ليقفي على 


برقع هذا التفکیر الشامخ سنوی نفسه وبمستوى الكلمة 
فوق أضغان الجدل وحماقات الحجاج فیقرل : 


الا تشتبکن في جدال 8 اح ولا 


راستمعوا جیدا هذه الفقرة المتألفة . 
وم ليلة قبل التکا .۰۰.۰.۱۲۰۰ 


أي نعبيريدعو للأناة في الحدیث . ولتدبرالكلمة قبل نطقها : 
يبلغ من العذوبة ومن الحمال ۰ ومن العراقة ما يبلغه هذا التعبير؟ ؟ 


« ثم لبلة قبل االکام . . لأن العاصفة تیب 


مثل النار في المشيم . . والرجل الأحمق في 
ساعة غضبه . . جب أن تسحب من آمامه » 
وتتركه لحماقته . . والله يعم كيف يجزيه . 

إذا أمضيت حياتك واعيا هذه الأشباء في 
قلبك . . فأن أولادك سيبصرونها TE‏ 


ثم يضرب للأحمق مثلا » وللحكيم الحليم مثلا . 


« آما الأحمق فثله کشجرة نبنت في الغابة 
في لحظة تفقد خضرتها . . ويكون مصيرها 
في مرفاً الأخشاب . . أو تنقل بعيدا من 
مكانا .. حيث الار مثواها ۰ . آما الرجل 
الحلیم حقا . . فثله کشجرة باسقة ی 
حديقة ۰ تنمو يانعة وتضاعف ثمرتها . . 
ثمرتها حلوة . » وظلها ظليل وتظل مكانها 
ني الحديقة YEY ONT e‏ 
ثم يمجد العمل المستقيم الأمين » ويبارك الثروة الي يضيئها 


۱ 


الجهد النظيف » واتي لا أثر فيها لغضب أو بغي . 


« ازرع الحقول » كي تجد ما تحتاج إليه 
وكي تجني خبزك من حرئك . . وإن المكيال 
الذي يعطيك الله إياه » خير لك من خمسة 
آلاث تكسبها. بالبغي » وأرغفة تكسبها 
رچ د لا ا 
لا تفرحن من أجل ثروة تأتيك عن طريق 
السرقة فإن زورق الرجل الشرّير يغوص في 
الوحل . » وزورق الرجل ٠‏ الأمين » بقلم 


ويتألق هذا النكر الأخلاني الرصين » حين يساب شرايين 
حيّة في الضمير » ویتحدث عن استقامة الشخصية ووضوحها . 


۰ تتكلمن مع إنسان كذبا فذلك ما عقته 
الله . . ولا 9 قلبك عن لسانك. + 
حتى تکون کل طرقك ناجحة . . وکن 
ثابتا أمام غيرك من الناس لأن الانسان في 
مأمن ني بد الله . وان الممقرت من الله من 
يزور ف کلام لأن أكبرشي' يكرهه هلفاق .. 


وطالعوا هذه 


وإن النجاح ليخطئ الانسان الخائن. لا 
تؤدين شهادة كذبا ولا تستعمل قلمك في 
باطل.كن حازما في قلبك وثابتا في عتلك 
ولا تتحرك مع لسانك .. ولا توجهن 
کل التفاتك إلى فرد قد لبس ملابس 
بيضاء ناصعة . ۰ بل احترم أيضًا لابس 
الخرقة البالية؛ ولا تظلمن ضمیفا من أجل 
رجل قوي . » وابغ الحياة لفسك . . . » 
الکلمات الحكيمة الفکرة : 

دلا تمنعن احدا من عبور اللهر. . إذا كان 
في زورفك مکان . . ولا تصنعن لنفسك 
معبرا على النهر . ER‏ 
آجره . . خذ الأجر من ال الثري . 
ورب بن لا بلك شيئًا 


ويوصى بالكتمان » والحصافة فيقول : 


« إن التمساح الصامت يكون الفزع منه 
شديدا . . لا .نفضین بقرارة نفك لكل 
إنان . . ولا لفن بذلك تفوذله » 


۳ 


وقبل الوقت الذي غردت فيه هذه الحكمة بزمان طويل . . 
وني عصر الأسرة الخامسة » نلتقي بالوزير الحكيم « بتاح 


حوتب » يفكر » ويتحدث : 
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وإن الصدق جميل » وتیمته خالدة . 

وإنه لم يتزحزح منذ يوم خالقه . . والذي 
بتخطى نواميسه يعاقب . . وهو أمام الضال » 
کالطرین الستقيم . . إن الشرء والكذب 
قد يكبان الأروة.. ولكن قوة الصدق 
في أنه يمكث . . والرجل المستقيم يقول : 


اه 


ويتابع « بتاح حوتب ؛ حدیثه فيقرل : 


«إذا كنت قادرا : فاجعل عنايتك في 
العم » وني القول الفصيح . ۰ واذ کر أن 
التصرف الطلق يژدي ال السوه . . .. . 
لا تكن أقرالك مصحوبة بالأنفة . . 
رتكل بدون حدّة.. إن الرجل المادئ 
بخوض عباب العوائق والرجل الدائم الغضب 


ويتحدث « خيتي ٠‏ أحد ملوك الأسرة العاشرة : 


٠‏ يشر الإنسان حين وصوله إلى الشاطئ 
الثاني وسيجد أعماله هناك » محبطة به . 
إنها الأبدية لا شك فيهاء ومجنون من 
يحتقرها . . إن الحياة على الأرض + تمضي 
على عجل » وامتلاك الألوف من الرجال + 
لا يز مالكهم » ومن بعش عبشة الفضيلة > 
فان نصيبه الخلود . . والفضبلة التي يتحلى 
با الرجل العادل + أفضل ني عين الله من 
الور الذي يقديه الشّیر قربانا . . عل أنه 
ينبغي مع ذلك للرجل أن بفعل ما ینفع 
روحه في الحباة الاخری ؛ فیقدم القرابين 
له . نان الله يعرف من یفمل له شیا. إن 
الله خلق الناس منه. ۰ وعلى صورته . . 
وإنه یسمعهم حين يبكون » وحين بشكون 
وما جعل فيهم رؤساء إلا ليسندوا ظهور 


کر هي جامعة ومبينة هذه الفقرة الأخيرة . و تبلغ من الجلال 
والذ کاء كين نك فى أي زمان بید » کانت تال . 
« ما جعل الله للناس روساء » الا لیسندوا ظهور الضعفاء 
متهم ۰ . 
إنها تبيان موجزوواف لهمة الحا كم . . مزازرة الرجل العادي » 
ومنحه فرصته في الحياة . 
ويتابع « خيتي » تفكيره ووصیته للحا کې فیقرل 
ولا تعاقب اف بغر دب .. ولا تزذ آحدا 
بغير حق . . وان أفضل الأشياء للحاک 
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سح وم بان 
صربق اليل 


ترجمة: منير بعلبكي 


ام نوم ین تائف هوارد فاسشت 
مار وم بین - تالیف: هوارد 


بين الأصوات الجهيرة الصادقة الخالقة الي ارتفعت عبر 
التاريخ معلنة حقوق الإنسان ارتفع صوت عبقرية باهرة » 
استوطنت جسدا متهوكا » وشخصا بائسا » اسمه ه تو 


بين ۱ . 


وتوم بين هذا ۰ إنسان يفوخ منه کل ار یج الجهد الانساني 
البار. 

ولا ,زال مصدر عبقريته مثار الحيرة لول الألباب . 

وليت المقام هنا بسمح لي بحديث مفيض عن ذلك الرجل 
الذي التقيت بفكره الشرق اللافح الجبار في قترة مبكرة من حيائي » 
فهزني كما لم ييزني فكر آخر مثله . 


كان شعار جميع الرواد الأفذاذ الذين سبقوه مبشرين بالحرية 


: » حبث نوجد الحرية يوجد وطننا ۰ . 


ن نسیج وحده : ولخص شعاره وعقيدته 
ری باسلة : شاهقة عظيمة . 


٠‏ حيث لا حرية » فلم 
يا للرجل . . ويا للعملاق . 


۹ 


ليست الحرية «يلكية شخصية ۰ : بحيث تستطيع أن 
تقول : أنا حرء لمجرد أنك تستمتع بحرينك الشخصية » ولكن 
الحرية تراث إنساني لا يتجزا » وهي لا تظفر بوجود حقيقي » 
وهناك محاولات تنقصها من أطرافها . . ومن ثم فقد عرف 
الرجل الرشيد حمًا » الحر حمًا «توم بين » الطريق الصحيح 
للاحتفاظ بحريته . . 
ألا وهو أن يكون الناس جميعهم E‏ 
وهكذا : فحيث تضار الحرية وتضطهد » يكون وطنه . » 
وتكون أرض العركة القدسة الي تناديه إليها تبعات رشده . 
وهذا هو دینه . 
«إإي أومن باله واحدء لا أك 
وأطمع في السعادة بعد هذه الحياة . وأعتقد 
أن الواجبات التي يفرضها الدين هي إقامة 
العدل > ا والسعي الإسعاد 
إخواننا . وعلى كل إنسان أن بقوم بفرائض 
دينه بنفسه . . وإن واجب الحكومة تجاه 
الدين » ينبغي أن يقتصر على حماية رجاله 
الژمنین ولست آعرف عملا آخر 


للحكومة تعمله في هذا السبيل .. ...۰ 
2 
وبذيع « نوم بين؛ نعي الأرستقراطية الحا کة : ويشيد على 
أنقاضها عالم الشعوب الحرة المسيطرة السعيدة . 

إن مهزلة الأرستفراطية ذاهبة في كل بلد . 
في سبيل ما غبّر من الفروسية + وإنها لقاضية 
نحبها لا محالة . وعلى أنصارها أن تدرا 
لجنازتيبا ثوب الحداد . . لتذهب 
الأرستقراطية إلى قبرها » ولتلحق بالحماقات 
الأخرى ازل االخرونون ا ر 
أمكن أن يقال في أي من بلاد العام إن 
النقراء سعداء . . وإنه لا فاقة بهم ولا تعاسة.. 
وإن السجون خالية من المسجونين 


ونصير سعادته ورخائه . . می أمكن أن 
يفال هذا في بلد ماء فإن هذا البلد الح 


الا 


في أن يتباهى بحكومته » وبلستوره . .0۰ 
وبرفض ١‏ بين » في يقين الحكماء ما تن به السلطة - أي 
سلطة - من تسامح » ويقول في كلمات من نور. 
« ليس التسامح عكس التعصب ؛ بل هو 
تلفيق له -وكلاهما تحكم واستبداد 
فالتسامح يزعم لنفسه حق منح الحرية . ۰ 
الحم 


والتعصب ,زعم لنفسه حو 


مح 
منم 1 
ويتساءل ئي ذكاء عظيم 
« لوأن أحدا قدم إلى البرلان اقتراحا بمشروع 
ون يسمح لله أن يتقبل عبادة اليهود أو 
الأتراك مثلا . . أو مشروع قانون عنم الله 
من قبول هذه العبادة . . الا يكون هذا 
جدینا ني حق الله وكفرا به, . . ۱۴۴۴ 
ثم يجيب ویستطرد . . 


«كذلكم الضمير الانساني . . إنه قبس 


لله برفض نة التسامح . كا 


۷۳ 


واجم النظام اللكي . وهو- اي هذا النظام - في عتفوانه 
الشديد » ويُحرض عليه الجماهير. 


«إن أول من أقام النظام الملكي ني العالم 
هم الوثنيون . وعنهم تقل البهود هذا 
النظام . . والنظام الملكي ليس سوى اختراع 
ابتدعه الشيطان ليخلد 


الوثنيون على تاليه ملوكهم في حياتهم . . .» 
ثم زدنا نحن شرورها فجعلناها ورائية > 
فأي امتهان وانتقاص لكرامة البشر. . . ؟ 
وأي سبّة : وأي افتيات عل الأجيال . . ؟ 
ls‏ ورائة E.‏ 

با للشرّيرة الي تنجب ورثة للعروش 
ليسوا إلا حميرا على رؤوسها نيجان ! ٠»!‏ 

وهو ني إكانه بالحرية : لا تلف سلوكه عن قوله . 
يذهب إليه ‏ بونابارت » وهوي أوج مجده . . يذهب ساعيا 
إلى المنزل الذي كان يسكن « بين » غرفة منه متا كلة فرق سطحه 


۷۳ 


في باريس . . ويسرع إليه رسول الأميراطورمنبئا إياه أن الأمبراطور 
بونابارت بالباب یود لقاءه؛ وکان صاحية اليت ١‏ 
بونابارت بالات يود لقاء»؛ وکان اسول لیت 
أذهلتها المفاجأة » فیقول ها « توم بين 2 . 
«بوتابارت . ؟؟ وياذا يريد مي هنا 
الوغد . . ؟؟ ! ! ارجعي وقولي له إن 
وقت ١‏ بين» لا بتع للقاء الأشرار وقطاع 


إن بونابارت امبراطور بعلأ الأفواه بالذهب » إذا شاء : 
ویسوق الرژوس إل :افتاه على شاء . . . 


برغب ویرهب ۰ كا برغب ویرقب اعظم اللوك 


« بين » صدیق الحرية والانسان» لا يراه أكثر من 
سفاح . وقاطم طریق . 

اتخذ ١‏ بين » هذا الوقف الفذ »> وهو فرنسا بلد الأمبراطور. 
يعاني الرض والجوع والتشرد . 

ولکنه . 


Yé 


ولكنه « توم بين » وكفى 
« أنا أعتقد أن الأشياء كلها هي ملك للناس 
جام يك ارلا وقد تتطيع أن 
تنتزع الحقوق » ولكنك لا تستطيع أن 
تعطي ما هو ملك للناس جميعا E‏ 
هكذا كان يفلسف ١‏ بين » مسألة الحقرق » وعلى الرغم من 
أنه حرض الولايات .على حرب بريطانيا ودغدغ خرافة الوطن 
الأم. .وع سكان الولايات أن يدافعوا بأیدیپم عن آسلحتهم 2 
وأن يفكروا في النصروحده . . بل على الرغم من أنه خاض حرب 
الاستقلال مع المحاربين . ۰ فلم يكن يخ أبغض إلى نفسه من 
الحرب . 


+ آنا أكره الحرب . إنها أسوأ الطرق لابقاء 
الإنان في هرة الاحتقارء ولتحويله إلى 
وحش ضار . لست !كوش عل الأرض 
> من الحرب . . وإن جمیع کنوز العام 
فیا 0 ما كان في استطاعتها أن 
بيد حرب عدرانة لأني أعثير 
ذلك قتلا وإزهاق أرواح » ولكن إذا ما 


Ve 


تعر 


اقتحم لص ببتي وأحرق ممتلكاني وأتلفها 
وهدد حياني ۰ ثم طرقتي بإرادته الطلقة 
فهل يُطلب إلي أن أصدع بأمره ۲۲۰۰ 
كلا.. وسواء فعل هذا ملك ام سوقة . 
من أبناء بلدي » أو من غير أبناء بلدي » 
خرانة ام ا . ألا 
فليقولوا ا 
شان رنکي سین بان آنا لز 
المیاطین اذا ما جعلت من دسي با 
تدين بالولاء لملك أبله . ی 

متوحش . . وأنتم يا من تحبون ۷ 
البشري . . يا من لا تجرؤون على مقاومة 
الطغیان فحسب . ۰ بل وعلى هدم الطناة 


افا مرا ار ۰ إن هذا 
لنا جميعا - ولأولادنا من بعدنا . . فنحن 
الطليعة . وليس الذي ننهض به الآن غير 


وكرامة الإنسان المتمثلة في حرية عقله : وحرية ضميره » 


ورغد حباته - هي هدف الحياة الإنسانية كلها عند ١‏ توم بين » . 


«أجل. هذا هو کل ما نحيا من أجله . 


وإذا كان للحياة الإنسانية أي معنى فهو 
اك ي کرامة الکائن اليشري. .. 
وان الففر لیتحدی کل فضيلة ؛ لأنه يرث 
صاحبه درجة من الانحطاط والتذمر تكتسح 


وق ذلك الوقت البکر يؤمن ١‏ بين » بالعالم بوصفه وطنا 
واحدا لجميع الناس . ۰ ويؤمن بالبشرية باعتبارها أسرة واحدة » 

ويحمل فكره أمانة هذا الإيمان كاملة . 
«أنا أحيا للأغلبية في العالم.. رالعالم 


۷۷ 


سبح جور 
مر لحتل 


مكسيم جوركي : بقل مكسيم جوركي : تقديم 
نبناجور فتکل ترجمة-بیج شبان 

الأم : تأليف مكسيم جوركي : ترجمة : الدكتور 
فؤاد أيوب_الأستاذ سهيل أيرب 


المراجع 


ولد في الحضیض » واكتوى بقايظه ٠»‏ وتجرع كل 
غصصه . . 

ومع هذا : عاش والأمل العظیم بعلا فؤاده . والاعان الوثيق 
بالستقبل تخر نا 

وهذه هي السّمة | لکبری لتفکیر « جوركي » . ولقد تختلف 
ی و 


إعانه العظيم بمستقبل البشرء وموعد البسطاء 
وکل شین يقد ما هو مقدس من أجل صلته بمستقبل 
الناس والحياة . 


الأم مقدسة . . لأا وعاء الستقبل . 
٠‏ لترفع عقيرتنا بالایج للمرأة الأم . 
المصدر الذي لا ينضب للحياة المنتصرة . » 


والأبناء مقدسون . لأنهم طلائع هذا الستقبل . 


« أبناؤنا عشون فوق الأرض . . فوق الأرض 
بأسرها من كل حدب وصوب .. أطهر 


۱ 


الناس قليا » وأروع الناس فكرا . . يسيرون 
دنا عند ال درن اراش ٩‏ نروت 
الکذب تحت أقدامهم القوية . . يوجهون 
تراهم كلها نحو غرض واحد - هر العدالة » 
ويتابع ١‏ جوركي » تمجيده لین هم طلائع الستقبل اباسل 
للحياة النامية . 
«إنهم يمشون نحو الانتصار على الألم 
البشري لیکنسوا كل بؤس عن وجه البسيطة 
وليجهزوا على التبح المخيم على الأرض . . 
ولسوف یقضون .عليه لفد قال لي أحدهم ۱ 
إنبم سیشعلون شمسا جديدة . . ولسوف 
رقال لي : انبم سيوحّدون جميع القلوب 
المنكسرة . . ولسوف یوحدونها بکل تأكيد » 
ويتابع ؛ جوركي » تمجيده للغد : تمجيده للمستقبل التمل 
في النادمین مم الحياة . فيقرل : 
: ب 
+ أبناؤنا يسلكون طريق الحقيقة والعفل . . 
بحملون المحبة إلى قلوب البشر. . بغطون 
۸۲ 


الأرض بسماء جديدة . . وينيرون الأرض 
بنار جديدة . . نار النكر الي لا تنطفئ . 
ی 
حباة پرلدها الحب العمیق للجنس البشري . 
ومن يتملك القدرة على اطفاء هذا النور. . ؟ ؟ 
م .ا بطي ۴٩.۰‏ ان الحياة کلها 
تساند هذا النور » وتتلیف على انتصاره . 


والغد الذي يتوق إليه « جوركي » ويشغل تفکیره غد إخاء 
وسلام وحب . 
« إن الأيدي المطبقة اليوم على أعناقنا سوف 
تند إلينا غدًا في مصافحة أخرية ». 


وهذا الغد لن بجي بطريقة عفوية. وإتما بالرعي التزاید 
بالحقيقة . 


فإنها اسرع إمساكا بالحقيقة على الدوام . . ٠‏ 
اع 
الستقبل . . والحقيقة . 
هذان هما عان جوركي » وفكره » وشخصيته ؛ وحياته . 
000 
فلنصغ إليه يقول : 
١‏ إن الناس بريدون معرفة الحقيقة . 
بريدون ذلك يا عزيزتيٍ . . وکل شي يجري 
أشبه با في الكنيسة قبل خدمة الصباح أي 


بوم عيد عظيم . . إن الکاهر م يأت بعد . 
وي الجو ظلام : والهدوء موحش . 

ولكن الناس قد بدأوا يُتواقدرن. . ها هنا 
امرؤ يشعل شمعة أمام الأيقونة > وهناك 


شمه آعری نصا وله ري 


إن الظلمة تنزاح شيا فشيئ : منسحة انجال 

للنور في بيت الله . . وبيت الله » هو الأرض 

بأسرها 

ویوغل « جوركي » في ولائه للحقيقة وللمستفبل إيغالا يلي 
عليه أن يرد عنهما كل متشكك مرتاب . 


۸ 


إن فقد أحد الإيمان بانتصار الحقيقة. إن 
فقد أحد الشجاعة على إعطاء حياته وبذفا 
من أجل الحقيقة . . إن ارتاب في المستقبل 
أحد » وانتابه الخوف من تبعاته ؛ فليخرج 
من صفوفنا . . فالذين لم يدركوا رؤيانا عن 


المستقبل » لا يملكون الحق في المسير معنا . » 


والكاتب الذي يبحث عن الحقيقة . ليشي بها نفسه . 
وبقدمها للناس + تجمل به ألا يستهدف الاعجاب والشهرة 
بل ریا كان خيره العظيم في 


بقول » جوركي ۽ 
لس من المشسن إأن یکرت للا 
كثير من |. وکل رجل 0 


للتبذخ المنطقي . أو التسلية . ویقسرعلی 
ذلك الطراز. 


+ هناك قراء ن ولكنهم قلائل. أولئك 
يعتقدون بحرارة أن الانسان سيد هذه 
ية الفكر والقول 


حق مقدس . . وأولئك بقرعون بذ کاء » 


الحياة . . وأن حقه في حر 


ريفكرون بحرية ۰ ویقولون لا يقرءون : 
- هذا حق . . آما ذاك فلا - و 


إن الرجل ابید . الر رجل الي : هو الذي 


الانسان الذي بريد أن یعرف کل 
لولم يصل إلى ذلك . . 
اك 


مقدساته . وهو يقدمها لنا في هذه الكلمات : 
« إني أقدس الاستیاء الذي يشعر به الانسان 
تجاه نفسه » والذي يدفعه إلى الأفضل دوما . . 
وأقدس رغبة الإنسان في أن يكنس من 
الأرض كل ما فيها من حسدء وشرهء 
ومرض ۰ وجريمة » ورغبته في أن بلغي 
الحررب ۰ ويجهز على كل عداوة بين 
الناس وأقدس عمل الإنسان A‏ 
في عام - ۱۸۹۳ - كتب وجوركي » بقول : « لست 
أحتفظ من ساعة مولدي بأي تذكار. لكن جدتي قالت لي : 
إتي صرحت عندما أعطيت الروح الانسانی . . 
« وأريد أن أعتقد أن صرختي تلك » كانت صرخة كراهية 
واحتجاج ۰ . . 


بيد أنه في سنة - ۱۹۲۹ - وما حوفا ‏ يقدس كما قرأنا من 
قبل رغية الانسان .ني أن يطهر الأرض من الكراهية والحسد . . 
ذلك أن فکره ‏ كان سائرا لا واقفا » وكانت وجهته الأمام 


AV 


دائما . . تماما » كنا قال هو لأصدقاء الحقيقة والستقبل . 


AA 


» ليس لنا سوى انجاه واحد نتحرك فيه‎ ١ 
رهذا الاتجاه » هو الأمام . . وهو أيضًا أن‎ 
نعرف مباشرة وبأنفسنا » قيمة العمل الخالق‎ 
لكل ما هوجميل ۰ وکییر؛ وین ني هذا‎ 


مع اتال 
ف نسفه ال رت 


س التفكير الديني في الاسلام 


تأليف : محمد إقبال ترجمة : الأستاذ عباس محمود 


شاعر المند وبا کستان ۰ وفيلسوفهما الكير . ينكر في 
طبيعة الدين » وف تطوره ۰ وني وظيفته تفكيرا عاليا رلملنا لا 
تخطی إذا حددنا نقطة انطلاق هذا التفكير لدى إقبال بالموقف 
الفكري الذي تصوره كلماته الآنية : 


« إن السموإلى مسترى جدید في فهم الإنسان 


لأصله » ولستقبله - من : 

أ 55 هر وحده الذي يكفل له 
آخر الأمر الفوز على مجتمع بُحرّكه تنافس 
وحشي : وعلى حضارة فقدت رحدتها 


الروحية ما انطوت عليه من صراع بين 


القيم الدينية والقيم | 


ویری « إقبال » أن الدين من حيث هوه سعي المرء سعيا 
ائية للقيم » حفيقة لا یعکن 


مقصودا للوصول إلى الغاية النها 
إنكارها . . كا بقف على رأس الوسائل اللازمة لاخراج الانسان 
من مازنه الاثل . 


ویتاءل « إقبال » قيقر 


۹۱ 


۹۲ 


- وهل الدين 


وجيب قائلا : 


آمر مکن ۲۶۶۰۰۰۰ 


« نستطيع القول بأن الحياة الدينية من 
الوجهة العامة » يمكن أن تقسم إلى ثلائة 


ففي الطور الأول تبدو الحياة الدينية صورة 
من نظام يحب على الأمة بتمامها أن تخضع 
لأمره خضوعا مطلقا » ومن غير تحكيم 
العقل في تفهم مراميه البعيد 
القصوی . . وهذا الانجاه قد يكون له 
تاج عظيمة في التاريخ الاجتماعي 

والسيابي لشعب من الشعوب . لكنه ليس 
كبير الأثر في نماء الفرد من الناحية الروحية 
وني امتداد أفقه 


ار غايته 


وني الطور الثاني ۰ يتخلى النسليم المطلق عن 
مكانه للعقل الذي يأخذ ني تنهم هذا 
النظام » وتفهم المصدرالبعيد لسنده . . ولي 


هذا الطور تبحث الحباة الدينية عن أصلها 
في نوع من ٠‏ الميتافيز يقا » هي نظرني الكون » 
سق انساقا منطقيا » ومن فروعه البحث 


الیتافزیقا وتزيد الحياة الدينية في طموح 
الانسان إلى الاتصال الباشر بالحقيقة الفصوی, 
وهنا يصبح الدبن سألة تمثل شخصي 
للحياة والقدرة . ؛ ويكتسب الفرد شخصية 
حرة » لا بالتحلل من قيود الشريعة ولكن 
بالكشف عن أصلها البعید في أعماق 
شعوره . . وصدق الصوثي المسلم الذي 
يقول - لا يتبسر فهم الكتاب الكريم حتى 
یتزل على الزمن » كا نتزل على الني . ۰۰ 


ثم يقول « إقبال » : 


« ببذا المعنى » لهذا الطور الأخير من تطورات 
الحياة الدينية » سأستعمل لفظ الدين في 
الموضوع الذي أحدلكم عنه.. ٩.‏ 


۹۳ 


ويظل تساؤل ‏ إقبال » عن إمكان الدين : قائما . . فالدین 
سعي حيث إلى خير الانسان » ما في ذلك ریب . ولكن 
إنسان العصر الحديث الذي نعيشه بدأ من عهد بعيد بتكشف 
خيره ومصيره في القوانين الثابتة التي كشفها العلم : واتي هي 
بدورها دعامات الكون » والحياة . 

وإذا كانت النظرة النجريبية هي أساس التفكير الیو 
فكيف يكون الدين » وهو نظرة غيبية » أمرا مكنا . 


هنا يواجه « إقبال » هذا التاؤل في وضوح وبالة 


فيقول : 
«الدين في جرهره تجربة » بل لقد أدر 
أنه لا بد من أن تكون التجر بة أساسه وقاع. 
قبل ان يتبه العلم إلى اصطناع هذا الر 


ذلك أن الدين سعي صادق صحيح 


يسنهدف توضيح الشعور الإنساني » وهر 
بوصفه هذا » بمحص مستواه في التجرية 


“£ 


ویتاب 


« إقبال ٠‏ حجته متسائلا » ومیبا : . 


« هل الستری العادي للتجربة » هو رحده 
الذي بفيد العم . .. ۲۲۲ 


لم لا تكون هناك مستويات أخرى للتجربة 
الإنسانية » قابلة لأن تنظم وتنس في 
مراتب آخری من الکان والزمان . مستويات 
لا يلعب فيها تصور المعنى الكلي وتحلیله 
نفس الدورالذي يلعبانه في تجر بتنا العادية . ؟ 
إن كون التجر بة الدبنية فردية لا تنتظم الكل » 
لا يعني أنها عبث أو باطل . ۰ بل إن 
استحالة نقلها إلى غير صاحبها بعطينا 
المفتاح المعرفة الطبيعة الأساسية للذات - 
ذلك أننا في حباتنا اليرمية والاجتماعية 
نعيش ونتحرك کا لر كنا في معزل عن 
الغير » أعني أننا لا نبالي بالنفاذ إلى أعماق 
الفردية البشرية » ونعتبر الاس جرد وظائف 
ودلالات ؛ ونعرفهم من نواحي شخصيتهم 
التي عکن أن تناونها بالتصور. . بينما 
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التجربة الدبنية تستهدف كشف الذات عن 
طريق انصالها بذات الحق العليا . . والتجربة 
المفضية لهذا الكشف لا تكون أمرا عقليا قابلا 
للتصور» بل هي حقيقة حيوية ؛ نزعة 
ناشئة عن نحول بيولوجي داخلي لا رمكن 
اقتناصه في شباك المقولات النطتية ٠‏ فهي 
لا تستطيع أن تندمج إلا في قوة صائعة 
للعالى أو محركة له . وي هذه الصورة 


وحدها يس طذه التجر بة البريئة می الرمان 


ف في حركةازمان ‏ وأن كدف عن 


ذاتها أمام عين التاریخ . . ويبدو أن طر 
إدراك الحقيقة بواسطة تصور المعاني الكلية . 
ليست الطريقة الوحيدة ۰ بل ولا الملل 
فالعم لا يبالي إذا كان الالكترون الذي يقرل 
به ذاتا حقيقية أم لا ... رعا کان رمزا . 


أو عرفا لا غير. . آما الدین وهر في جوهره 
حال من أحوال الحياة الواقعة . وبتطلب 
في الذات التي ستتمثل حيانه وتجربته أن 
يكون لها مرقف ثابت إزاء الحق : وأن 


يكون عملها اتصالا قويا فمّالا بالحقيقة - 
الدين ببذه المثابة يمثل الطريقة الجدية 


طبيعي أن « إقبال » يعني هنا الحقيقة الروحية . . الحقيقة 
۰ . . وهولا بری في فردية التجربة الدينية ما يضائل من 
قبمتها كا قرأنا في کلماته السالفة » بل على العكس ؛ يمكن 
أن تكون فردية هذه التجربة تزكية لقيمتها عم ها . . على أنه 
یمود ويقول بإمكان نحويل٠‏ هذه التجربة الفردية إلى عمل 
جماعي . 


«إذا أخذ الآخرون مرون في حياتهم 
بنفس ذلك العمل لكي يكشفرا لأنفسهم 
صلاحبته من حيث هووسيلة لادرالك الحق.» 
ثم بقول ١‏ إقبال ۰ . 
دهذه التجارب طيعية اما مثلها 
في هذا مثل تجاربنا المألوفة . ودليل ذلك 
هوما لهذه التجارب من قيمة معرفية وعلمية 
لمن بمارسها . بل هناك ما هوأهم من هذا - 
وهو قدرتها على رکیز وی الذات ترکیزا 


0 


يكسبها شخصية جدبدة متفوقة . . والرأي 
القائل بأن مثل هذه التجارب انفعالات 
عصبية » أو غامضة » لن یفصل نبا 
في دلالتها أو قیمتها . . واذا كان النظر 
فيما وراء الطبیعیات مكنا غير ممتنع » 
فن الواجب أن نواجه هذا الامکان في 
شجاعة » ولو أخرجنا ذلك عن مألوف 
وسائلنا في الحياة وني التفكيرء أو مال 
بنا إلى تعديل هذه الوسائل RS‏ 
ولكن إذا كان الدين كا ,راه إقبال بمثل في طوره الأخير» 
نشاطا صوفيا يستهدف رؤبة الحقبقة » والتفوق على كل ضعف 
بشري . فهل يعني ذلك الفرار من العالم ومن تبعات العيش مع 
الجماعة . . ؟ ؟ هل يعني الرهبنة والاعتزال . . ؟ ؟ هل يعني 
احتفار هذه الحياة الدنیا » والاعراض عنها . . ۴۴ ؟ 
هنا يطالعنا « اقبال » بفكر له عنفوان » فيقول : 
ولست أتحدث عن طريقة خفية. خاصة 
من طرق العرفة . بل أريد أن أركز 
۹۸ 


انتباهكم على تجربة إنسانية حقة . 
ها من ورائها تاريخ » ومن أمامها مستقبل . 
ولقد كشف التصوف من غير شك عن آفاق 
جديدة من آفاق النفس باتخاذه هذه التجر بة 
الإنسانية موضوعا لدراسة خاصة؛ وأحب 
أن أقول لكم إن العقل العصري با له من 
عادات التفكير الواقعي يتطلب معرفة الله 


ويرى ه إقبال » أن مجرد رغبتنا الصادقة في إدراك الحقيقة » 
دبن وتصرف وصلاة فيقول : 

«إن الصلاة يجب أن يُنظر إليها على أنها 

تكملة ضرورية للتشاط العقلي لمن يتأمل 

وملاحظة الطبيعة ملاحظة علمية تجعلنا 

على اتصال وثيق بسلوك الحقيقة . . وكل 

طب للمعرفة ۰ .هوي جوهره صورة من 

صور الصلاة . . والتأمل ني الطبيعة تأملا 

علميًا» هو نوع من الصوني الباحث . . 


۹۹ 


والعرفة عند « 
۷ ۰ وانه لیقول : 


وتامله هدا؛ صلاة . .. والصلاة » سواء 
كانت صلاة فرد أم جماعة » تعبير عن 


شوق الانسان إلى من یستجیب , 
لدعائه في سكون العام الخیف CG‏ 


إقبال » ليست هي المعرفة الدينية فحسب . . 


لیس أمامنا من سيل سوى أن نتناول 
ا معرفة العصرية بروح الإجلال والاستقلال 
والبعد عن الموى . وان نقدر تعاليم الإسلام 
في ضوء هذه المعرفة » ولو أذّى ذلك بنا 
إلى مخالفة المتقدمين E‏ 


ویدعو ١‏ اقبال ؛ إلى احترام الطبيعة والتاریخ کمصدرین من 
مصادر العم ويشيد بهما - بيد أنه يطالب الآخرين باحترام 
م ويشيد بهما - بي 


مصدرثالث » هورياضة الباطن . . أي التجربة الدينية الصادقة » 


والعمل الصوتي 
يقول إقبال : 


إن العرفة يجب أن تبدأ بالمحسوس » 


وقدرة العقل على تحصيل المحسوس وسلطانه 


عليه هوالذي بيسرله الانتقال من الحسوس 

إلى غير المحسوس. ولقد عي القرآن بأن 

يفتح أعيتنا على السمس + و وامتداد 

الظل » واختلاف الليل والنهارء واختلاف 

الألسنة والألوان » وتداول الأيام بين لاس . 

وهي دعوة إلى عالم الحس » كي يدرس 

وی و 

ثم يوضح إقبال أهمية التجربة الدينية أوما بُسمى « رياضة 

الباطن » بالنبة للمعرفة الحسية فيقول : 


« لكن الكون بوصفه مجموعة من موجودات 
متناهية » يتمثل لنا كأنه جزيرة قائمة في 
خلاء محض . . والزمان باعتباره سلسلة من 
لحظات منعزل بعضها عن بعض : هو 
عدم بالنسبة إلى الكون واعتبار الكون كذلك 
لا يؤدي بالعقل المتأمل إلى شي . . والتفكير 
في جعل حد للفراغ وللزمان المدركين + 
يبعث ني العقل الحيرة والتردد + فالمتنامي 
بوصفه متناهيًا يعوق حركة العقل + فيحب 


۱۰۱ 


.على العقل أن ينغلب على فكرة الزمان 
المتجدد » وعلى الخلاء المطلق في الفراغ 
اللأرك لكي يتطيع أن يجاوز حدود 
التناهي . . يقول القرآن الكريم - وأن إل 
ربك التهی - وهذه الآية تنطوي على 
فكرة من أعمق الفكرالتي وردت ني القرآن . . 
لأنبا تشير على وجه قاطع إلى أن المنتهى 
الأخيرء يحب ألا بيحث عنه في حركة 
الأفلاك . وإنما يبحث عنه في وجود كوني 


وإذا نحن سألنا « إقبالا » عن طريقة إدراك هذا المنتهى الذي 

تمثل فيه الحقبقة النهائية » والكبرى : أجابنا إجابة تكشف عن 
فهمه السديد للتصوف » والتجربة الدينية فيقول : 

« يتحفق وجود هذه الحقيقة لي نشاطها 

الدنيوي . . وان الروح لتجد فرصتها في 

الطبيعي » والادي : والدنيوي . . فكل 

ما ی إذن » طاهر وديني في جذور 


وأعظم خدمة أَذّاها التفكير العصري إلى 
الدين ؛ تمحيص ما نسميه ماديا أوطبيعيا . . » 
لیس ع دنا دنسة .. وکل هذه الکثرة 
من الكاثنات الادية إنما هي مال تحقق 
الروح وجودها فيه . فالكل أرض طهور. . 

ولقد صوز الى هذا اللعى لحمل تمر 
تن قال E‏ مه 


هكذا ينظر ه إقبال » إلى الحسوس ۰ وال الادة کت بة 
صالحة :ور بما وحيدة للتجر بة الدينية . . . وهو یشرق بين التجر بة 
الديبة ني الراحل المبكرة من تطور البشرية ٠‏ وبينها اليوم . . 
نالتجر بة الدينية قدبما » كانت من عمل التفکیر المجرد . . أما 
التجربة الحديثة فأنها تعتمد على مصادر للمعرفة تلالم وجهتها 
الجديدة » وتعمل ني ظل العقل الاستدلالي الذي بری ١‏ إقبال » 
أن من واجبنا مساندته ومؤازرته وكبت كل أسلوب للمعرفة لا 
بعتمد عليه . 

ومن رأي « انبال » أن «العفل الاستدلالي » ولد يوم ولد 


ایا 


« الاسلام » » ويشرح لنا معنى أن « محمد » عليه السلام خاتم 

النبيين » فيقول : 
١‏ إن البوة في الإسلام لتبلغ کاها الأخير 
في إدراك الحاجة إلى إنباء البوة نفسها . . . » 
٠‏ وهو أمر ينطوي على إدراكها العمیق 
لاستحالة بقاء الوجود معتمدا إلى الابد 
على مقود بُقَادٌ منه . » وأن الانسان لكي 
بحصل كال معرفته لنفسه ينبغي أن رل 
ليعتمد في النهابة على وسائله هو. . .. .. 
ون أبطال الإسلام للرهينة » ومناشدة 
القران للعقل وللتجر بة على الدوام » وإصراره 
على أن النظر ني الكون والوقوف على أخبار 
الأولين من مصادر المعرفة الإنسانية » کل 
ذلك صور مختلفة ليلاد العقل الاستدلالي 
«على أن ذلك لا يعني إنهاء التجر بة الدينية 
أو احلال العقل محل الشعور إحلالا كاملا » 
فثل هذا غير ممكن وغير مرغوب . . نا 
يعني إخضاع النجربة الدينية للنقد والتمحيص » 


كا أنه يفتح سبلاً جديدة للمعرفة في ميدان 

RE E . . . . هذه التجربة‎ 

والتجر بة الدبنية عند إقبال » نشاط حر. . أي أن صاحبها 

بمارسها مريدا ها دون أن يسوقه إليها أويتحكم فيه مؤثر خارجي . 

فذهب « إقبال » أن كل شئ موجود يحمل قانونه » ولا 

يني عنه چزلا . . وهذا هوا مفهوم القدّر عنده » ويفسّر الآية 
الكريمة « إنا كل شئ خلقناه بقدّره فبقول : 

« تقدير شي لا يعني النحكم فيه من خارج » 

بل يعني القوة الكامنة الي تحقق وجود ذلك 

الغيء» ويعني مکنانه الي نقبل التحقق» واي 

تكمن في أعماق طبيعته وتحفق وجودها في 

الخارج بالتالي دون أي إحساس با کراه 

من وسيط خارجي ؛ وليس هناك حوادث 

تامة التكون » تسقط واحدة بعد آخری ا 

كا نسقط حبات الرمل من الساعة الرملية ؛ 

والواقع أن كل نشاط خالق » هو نشاط 

إن التجربة الدينية عند « إقبال» نستهدف رؤية الحقيقة 


۱۰۰ 


ومعانتتها » ركل حجر على مستفبل الحقيقة مرفوض من الله » 
ومن الانسان . ولهذا يذهب فيلسوننا إلى ضرورة فتح أبواب 
امستقبل أمام الحقيقة حتى تل حرة وخالقة . 
ذلك أن مهمة التجربة الدينية عنده ليست قاصرة على 
تزويدنا با معرفة والادراك . بل قبل ذلك تزويدنا بمواقف ثابتة 
مع الحق والفضيلة . 
يقول « إقبال » : 
ه لیس متهى غاية الذات آن تری شا » 
بل أن تصير شيئًا. . والجهد الذي تبدله 
الذات لكي تصير شيئًا هو الذي يكشف 
لا فرصتها الأخيرة لشحذ موضوعیتها » 
وبلوغ أعماق أبعد » في ذاتيتها E‏ 
« عندئذ » ترى الدليل على حقيقتها ۰ في 
قول -كانت - أنا أقدرء لا في قول 
- دیکارت - أنا أفكر.. واللحظة الى 
تعرف لذات فها ذلك ۰ هی اللحظة اي 
ید ها سا نی > مس 


بح رور 
ف ےہاھل لنش 


تأليف :إدجار بيس 
المراجع ‏ فرويد 


ترجمة : الأستاذ تيسير شيخ الأرض 


الرائد المثابر لعلم النفس . والرجل الذي نذرحياته لتحرير هذا 
العلم من المغالطة والوهم » كا نذرها لتبديد النیرم والحُجب الي 
تطمس معام الحقيقة وتخفيها » يتحدث الآن إلينا . . 


لقد أعطی فروید ه اللاشعور» مضمونا جادا ومقنعًا حين 
قال : 

« إن فرضبة اللاشعور» ضرورية ومشروعة . 

وقد قامت البراهين على وجود هذا اللاشعور 

بصور امتمددة.: إن جوده ضروري. لان 

المعلرمات الي يقدمها لنا الشعور تظل 

نا نلاحظ في معظم الأحيان بعض الأفعال 

النفسية الي تتطلب لكي تصبح مفهومة 

آفمالا آخری » لا يستطيع الشعرر أن يقدم 

لنا أي معلومات عنها . وان تجرب 

تتح لا آن نلاحظ وجود أنکار 

يظل أصلها جهولا لدينا ونتائج فكرية 


الشخصية 


تظل كيفية الوصول إليها غامضة بالنسية 


وهذا - اللاشغور- خليق باعتمامات فرويد النيبلة ۰ لما 
له من فاعلية هائلة في حياة البشرء ولأنه - بصفة خاصة - 
مستقر القوى المكبوتة المضطهدة الي تربص بنا » وتترصد لنا . 

ولقد كان فکر ه فرويد » ومویتعقب الكبت ويمسك بخناقه » 
واحدا كبيرا من أبطال المعرفة الإنسانية عبر القرون . 

لتقرأ له هذه السطور: 


۱۰ 


« إن الطفل بتحرك بالغريزة + بيد أن هذه 
لا تلبث أن تدخل في سن مبكرة 
في تناقض مع متطلبات الحياة الاجتماعية . . 
والميول العدوانية » والجنسية » هي أول م 
يكبحه الوسط العائلي الذي يملل متطلبات 


المجتمع وزواجره ان 
« إن إرادة الطفل تصطدم ني كل لحظة > 
وفي كل مناسبة بإرادة عليا تصرف بقوة 
إرادة ذويه ومربيه » وببذه الصورة لا 


تستطيع الیل الغريزية أن تسیر حسب 


هواها وبما أن كل ميل يظهر وله غاية نوعية ؛ 
فان نتيجة ذلك إلزام الطفل بالتخلي عن 


هذه الغاية وقي عملية الکبت هله » نجد 


ا والتصميم > والاختيار الحر» 


ويكشف فرويد عن مصير الميول المكبوتة قائلا : 
نبا لا نتلاشی » بل تبقى حية في 
اللاشعور وتظل مستمرة في تموها 00 
كنا يكشف عن نرعها » فيقول : 


«إن الأمر يتعلق بصورة دائمة تقرييا 


إذن هو لا يقصر المبول المكبوتة على الجنس » كما توهم 
كثيرون ۰ واغا يعطي الجنس المكان الأول وهذا أقرب إلى 
الحق » سيما حين نذ كرأن الكبت ثمرة التحريم والمنع والحظر. . 
وأنه ليس ثمة من غرائزالبشرغريزة نالت من النع والحظر والتحريم 
والقاومة سل ما نالك غريزة اليس والیول انسیا . 

وهکذا یکشف فروید طبيعة وحقيقة الاضطرابات الجنسية 
قائلا : 


«إنها نتيجة توقف نمو الحياة ابلسية في 
مرحلة من مراحل الطفولة > ونتيجة عمو 
مبالغ فيه بالنسبة لول أخرى ء مما يفوت 
على ميولنا فرصة الانصهاروالتكافۇ EET‏ 
ويتبين فرويد الحياة الجنية المستقيمة ثم يصفها بقوله : 
إن الصفة السويّة للحياة الجنسية » لا 
تكون إلا بتيّارين يتجهان نحو الوضوع 
والهدف الجنسيين » أحدهما تيار العاطفة » 
وثانيهما تيارالشهوة الحسيّة EEE‏ 
ولا كان الكبت بمثل «حربا أهلية » بخوضها الانسان ضد 
نفسه » ويستنفد خلاها طاقته وقوته الي أعطبت له ليواجه بها 
الحياة » فان « فرويد » بوضعه أوزار هذه الحرب يكون مستحقًا 
للقب « منقذ » ولكن ۰ كيف ينهي فرويد هذه الحرب . . ؟ ؟ 
إنه ينادي باحترام الغرائز وعلى رأسها غريزة الجنس » 
ویکشف عن الصداقة العريقة الي بيننا ويون غرائزنا . . 
إنبا ليست شياطين كا كنا نظن » ولكنها قوانا الي نتحرك 
بها ونعمل . 
ومن ثم حذرنا من الدخول في معركة مع ميولنا : ودعا إلى 
۱۱۲ 


التفاهم معها » والعمل على تحويلها وتعليتها . 
ومن هذه القطة ينطلق تفكير فروید . . إلى موضع جد 
خطير. وهو إمكان قیام الأخلاق على أساس عقلي محض . 
والمعيارالوحيد عنده لهذه الأخلاق القائمة على أساس عقلى » 
هو المنفعة الاجتماعية » لا المنفعة الشخصية » أي الشروط الى 
تحقق للجماعة الانسانية وها وخبرها . : 
يقول رويد : 
« إن الأبحاث السيكولوجية » ويصورة 
أخص » الملاحظة التحليلية للنفس : تظهر 
لا أن أعمق ما في الانسان إنما يتألف 
من ميول ذات طبيعة بسيطة . . وأن هذه 
الیول واحدة عند جميع البشرء تستهدف 
بعض الحاجات الاولية . . . وليست 
هذه الميول حسنة ولا سيئة في ذاتها : انا 
نحن الذين نصتّقها ومظاهرها تحت هذين 
الوصفين » متأثرين في هذا بالعلاقات التي 
ينطلبها يام الجماعة الانسانية N‏ 


ولعل خير صورة لیف الأخلاتي عند فرويد » هي تلك 
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الي لا تبالغ في الحرمان ولا تبالغ في الإشباع . . فإرضاء جميع 
اميول الغريزية إرضاء غير محدود يتنج من الألم مثل أو أ كثر ما 
يسبب من لذة . . والحب العظيم الصادق من خير ما تظفر به 
الحياة السرية . 
يقول فرويد : 
«إنتي أضع نصب عبني فهما للحياة» 
ينخذ الحب مركزا . وبحسب أن كل فرح 
ما يأتي من أن يكون الره محبا » ومحبوبا . . 
وان هذا الانجاه النفسى ليبدو مألوفا لنا 
ا ار ا 
به الحب الجسبي » تجعلنا نشعر ا 
مسيطرة - أجمل وأشد ما يكون الشعور» 
وهو بہذا يقدم لنا أكثر تماذج طموحنا إلى 
السعادة أصالة SEE‏ 9 
من أجل ذلك كانت الحرب العالية الأول فجيعة مرهقة 
لفرويد . . لأنبا كانت تمزيمًا عنبفا ورجيما لأوصال الحب الذي 
یطمع فيه لبتي الانسان . . ولقد كتب يومها يقول : 


" :إن الحرب التي لم نشا أن نعتقد بحدوثها 


قد انفجرت ؛ فكان انفجارها مصدرًا 
0 


وان ما ظهر من ضعف لقي في سلولك 
بعض الدول تجاه جیرانها متخلية عما كانت 
تزعمه لنفسها من معابير أخلاقية . وهذه 
الوحشية التي اتصف بها سلوك الأفراد 
الذین يمثلون للأسف أعلى حضارة إنسانية . . . 


هذا » وذاك . كانا مثار شعور كبير بالخيبة 


وهذه الكلمات الي سقَّه بها فرويد وحشية الحرب : تقودنا 
إلى ضرب من التفكير العالي يدرك به صاحبه وظيفة الحضارة . 
ففرويد يتصور الحضارة نصورا جليلا » وينفي عنها جميع 
المتطفلين عليها » وهم عنده عتلون الأغلبية الکبری . 
لماذا . . ۲۶ 
لأن التحضر عنده ليس من يعيش في مجتمع متحضر: 
بل هومن يحترم الحضارة ويبيها كل ولائه وطاعته . 
۱۰ 


« إن هذه الأغلية ليست متحضرة » بمعنى 
أن الأفراد الذي تألف منهم لا يحترمون 
أشكال الحضارة إلا بصورة خارجية تماما » 
وبقدر سا يبرهم على ذلك الضغط 


هذا يعژي « فرويد » نفسه في وحشية النأس خلال الحرب » 
بأسلوب لا يخلر من التهكم الجاد » فیقول : 
« إن مواطنينا في العالم الذين ارتکبوا تلك 
الأعمال » لم يسقطوا في الواقع إلى درك 
بعید کا کنا نظن . . وذلك لسبب سبط » 
هو أنهم لم یکونوا في مستوی رفیع بقدر 
ما کنا تصور. .۱ ۰۱ 
وفروید لا يحترم الحضارة » ولا يؤمن بها إيمان العوام 
بل إعان الصديق العاقل » وأفضل مظهر لابانه بها یل في 
نقده ما۰ وعحیصه الشدید لكافة وجوه نشاطها . 
ور یا یکون فروید قد غادرالدنا » قبل أن يشهد الحضارة اي 
يرضى عنها » ویعتبرها جديرة باسمها : وقد تکون السهام الکثیرة 
التي صویبا إلى الحضارة الاوريية بادية النقمة على الحضارة 


۱۱۹ 


كلها - الا أن ذلك كله لا ينال من إيمانه العميق بالحضارة 
الجادة التي تصحح نفسها . 
ما أهم مهام هذه الحضارة عند فرويد . . ؟ ؟ 
إنه بحيب : 
« هي إيجاد نوازن ملائم بين احتياجات 
الفرد » ومطالب الجماعة . على أن يكون 
هذا التوازن ذا طبيعة تمكنه من ضمان 


۱۷ 


بع دیماسیل 


ف د ثاعه عررارزرب 


تأليف :الدكتور جورج ديبامبل 
المراجع | دفاع عن الأدب : 
ترجمة : الدكتور محمد مندور 


كان واحدًا من جماعة » اتخذت شعارها أبيات و رابليه » . 


وهنا ادخلوا . . ّ ۰ 
« ادخلرا على الرحب والسمة ۰ 
« ادخلرا » تجدوا مأوی حَصِينا 0 
٠‏ يقي من الخطأ الأثم ۰ 
« الذي طالا احتال بأسلوبه الكاذب + 
0 نتم العام 0 


» هناء ادخلوا ندعم الإيمان العميق‎ ١ 

ترئ أي إيمان كانت هذه الجماعة تدعمه » ومعها الکاتب 
الفرنسي الکییر «اتبباميل ۲۴۰۰۰ 

إنه بادئ بدء + الإيمان بالكلمة » وبالفکر : وبالأدب . 

وعند « دیبامیل » أن هذا النوع من الإيمان » لا يستطيع أحد 
أن عنحه الآخرين : مثلما يستطيع ذلك الكاتب والأدبب اللذيئن 
أخلصا لفنهما كل الإخلاص » . . وهؤلاء عنده سادة الأرذ 


حقا. 


د نحن - إذا أردتم - نملك العام بأجمعه 
وقي هذا التملك سنجد خلاص أرواحنا 


« نملك لون غابة الصنوبر ابي تلوح كأشواك 
في الأفق الجنوني . . نملك فكرة بتهوفن » 
وأحلام ليالينا. . نملك صورة الملكانء 
وذ كرياتنا > ومستقبلنا . ورائحة الأشياء 
ووز , . 
٠‏ تملك ألما في هذه اللحظة.. رعلك 
آلافا وآلافا من الأشياء الأخرى ES‏ 
۳ 
وأول شي مقدس في ملكة الأدب هذه هوه روح الکاتب 
والادیب ‏ . 

يقول ٠‏ دیبامیل » : 
«أن نفکر في الروح عثابرة واحترام . + 
وأن نزیدها غنى وثراء بلا انقطاع۔ 
في هذا ستکون قداستنا 00 


۱۳۳ 


وم أعداء هذا الروح عند ذيباميل هو النجاح . . النجاح 
التجاري الذي نجرف الكاتب والأدبب » ويلقي ببما بعيدا عن 
وجودهما الحق الصحیح . وإنه ليستشهد في تحذيره الكاتب 
من النجاح بعبارة ١‏ لوجان برسان سمیث ؛ . 

» العبودية والانحطاط جزاء وفاق للنجاح - والكتاب الذي 
بروج » قبر مذهّب للموهبة غير المتازة ١‏ . . 

والحق أن النجاح ضروري لشحذ قُوى الحياة . > وديباميل 
لا ریب يدرك هذا : لکنه بری أن شيطان الكم » وأن الطرق 
الممترية الخبيثة التي يقوم عليها النجاح اجاري في القرن العشرين . . 
اكثر من أن يحتملا » يتسامح معهما . 


من أجل هذا يقول : 


« لوغامر أحد أولادي يوما واحترف الأدب 


وسألني أن أنصحه » لما قلت له غير هذه 


+ وسأفكر وأنا ألقي إليه ببذه النصيحة أي 
النجاح المتوي المخاتل . الذي يثني يوما 
بعد يوم من مدى أهداف الرجل : 


۱۳۳ 


ويقض أجنحته حتى بَرْجّ بقدميه ني رفق 
إلى مباذل المجد . . . سأفكر في هذا النجاح 
الذي ينال من الشجاعة الحفيقية برّضاب 


« أجل . . احذر النجاح . + فكل نجاح » 
باب بغلق . وکل نجاح آمل یکیّل » وکل 
تجاح مستقبل يُقبر.. وكل نجاح عدول 
« نعم . . احذر النجاح . احذر هجماته » 
واحذر مكايده . . النجاح تجربة مضنية ع 
يجب ألا تخشاها. وأيضًا يحب آلا نسعى 


إذا كانت لك رغبة في النجاح : فاحذر 
أن تكون رغبتك اندفاع السغبان وإذا 
كنت تحتقر النجاح : فاحذر أن یکون في 
احتقارك نبرة الحمّد . . ولي كلمة واحدة . 

احذر النجاح . 


إن خوف « ديماميل » من النجاح بين البواعث واضح 
E‏ 


الأسباب . فالكاتب والفنان » بصفة خخاصة ٠‏ كثيرا ما يجرفهما 
جاح بعيدار» بعیدا عن الأصالة والخلق ... . 
وشيعًا فشيمًا يطرحان عن كاهليهما كل جهد يتطلبه التجويد 
رالانقان - معتمدین على التوقيع الذي سيذيّل به عملهما الفني 
والذي يحمل اسما ناجحا ولامعا . 
ومثل هذه اللامبالاة » لا تنجب أعمالا ضحلة ؛ نحب ۰ 
بل إنها تصيب الوحبة بالاضمحلال » وتلحق بها الأذى والضر. 
إن النجاح » لا يكف ناحه وراء الكاتب دوما . . فهو 
باستمرار يطالبه بتموين السوق الرائجة . . والعمل الفني لم يكن 
يوما ما سلعة تصنع على عجل ؛ وتقدّم عند الطلب - وهذا » 
ما أحاف « ديباميل ٠‏ من النجاح التجاري القوض . . 
ا 
« إن الأفكار الي يمكن أن تكون مادة 
لعمل قي . تحتاج دائما إلى نضوج بطي . 


زمان قبل أن يتهيأ الكائن للمجي إلى الضوء » 
فتبدأ عملية الوضع الشّاقة . ونحن نستطيع 
أن نفسد كل شي - ولكننا إذا انتظرنا 
حى نباية الحمل » فستكون لدينا الفرصة 
لأن نخرج إلى العالم كائنا قابلا للحياة » 


هذا بعض ما يخشاه ديباميل من النجاح . . 
إجهاض الأفكار». وابتسارها تلبية لطالب السوق الناجحة . 
2-76 
ويشيد « ديهاميل » بروح الفكاهة عند الفنان والكاتب . . 
إنها التهلل المشرق الذي بنتح العقول والافئدة للعمل الفني 
والأدي . . 


ولكن روح الفكاهة شي مختلف کاما عن المزل . 
لنقرأ له هذه الكلمات المفكرة : 
« روح الفكاهة نوع من التغيير أي الضياء 
بمكننا من رؤية اي في جميع مظاهره - 
ولقد يكون بين بعض تلك الظاهر تناقض 
۱۳۹ 


بفضله تكتسب تلك المظاهر دلالتها 


إن في روح الفكاهة نوعا من الخَفر والتحفظ » 
وامتلاك للنفس - لا يعرفه الحزل الصريح - 
ولكنها حين تصبح مذهبا . تنحرف عن 
سبيلها » وتخطئ' هدفها. إذ لا يجوز أن 
تظهر الا تحت ضغط اللابسات 7 
« وافزل عزمه منعقد منذ البداية على 
الضحك . . بینما الفكاهة لا تضحك 


تستطیع أن تتجنب الضحك . 


روح الفكاهة استعداد طبيعي في 


صادا e RE‏ 
ترى : وأن تقول كل ما تعروف TE‏ 


إننا في ضياء هذه الكلمات » نستطيع أن ندرك الفارق 
ك ج 
البعيد بين روح الفكاهة التي تفلسف الأشباء واي پسرال 
أعماقها . وبين الحزل الرخيص الذي لا فن فيه . ولا تبوغ له. 


والکتاب عند « دیپامیل » صديق غال : عزیز . جليل . 


۱۳۲ 


بل هو خير الأصدقاء . 


وهو ؛ وعاء ؛ الثقافة الذي یصونبا عن التبدد والضياع . 


وإنه ليتساءل : 


لام بصير الم لو علق فجأة بالورق 
مرض جديد یحیل كل المكاتب ترا . . ۸۴ 


يخيل ! 
لن تفقد من كنوزها الفنية أو من ا 
الروحي فحب » بل ستفقد أيضا - وبوجه 
خاص - وسائل حیانها . 


الإنسانية بفقدان مكاتبها » 


«کل مكتبة » هي قبل كل شي جموعة 
وسائل ومناهج TO‏ رل 


۾ هي ذلك الکان الیل الذي يحتفظ فيه 
الرجال بتجاربهم » وأحاسيسهم » 
واكتشافاتهم » ومشروعاتهم - ولو أننا فقدنا 
دفعة واحدة كل تلك الكتب الي ازدهرت 
بها حضارتنا » لا استطعنا أن نبني طائرة 


أو تربي حيوانات » أو نستحضر جاتنا 
الكبماوية . ولوجدنا مشقة كبيرة في اسنخدام 


ملكاتنا . . ولن تكون تصرفاتنا عندئذ إلا 


وند يسأل سائل « ديباميل » ؛ أليست الصحافة سبيلا مهدا 


للثقافة . . ؟ 


وهنا يجيب : 


«تستطيع الصحافة أن تكون في أيامنا 
وسيلة مدهشة للمعرفة وذلك على فرض 
أا - وأني لاعترف بأنه فرض مسرف - 
تستطيع آن نتحرر من رق الادة > ورق 
الاضة ‏ رعل عرض E‏ الفرض 
لا يقل هذيانا عن سابقه - أقول على فرض 
أن تتخلص من الأهواء الشخصية» وأن 
تخصص كل مجهوداتها لأداء واجباتها . 

«ولو صح ذلك لاستطاعت أن تلب 
دورا هاما في تثقيف الجمهور. وهي تملك 
كل ما عکن تصوره من وسائل . ۰ کا 
آبا تتمتع لدی الجمهور بثقة متبنة ٠‏ فهي 
إذن تستطیع آن نصوغه وتقوده وتسمو به . 


1۳۹ 


بل وتثقفه إلى حد ما » أو على الأقل تدفعه 

إلى الكتاب الذي هوأداة كل ثقافة حقيقية .» 

هذه بعض أفكار ١‏ ديباميل » الذكية » عن الأدب » 
ومشا كله 


ی 
ف تاد الفرّد 


المج 
2 ترجمة الاستاذ محمود محمود 


مختارات من إمرسون > 
ج 


الوداعة القوية » والقوة الوديعة »> تتا في هذا المفكر 
ال الودود » على تسق اهر 
وقد لا جد في حكمته المشِمّة أغوار العقل الفلسفي العميق . . 
ید أننا نلحظ فيها البديبة المشرقة الذكية الي تبلغ هدنها من 
أقرب طريق . 
وشفافِيَة فكره » تمنحه تلك التغريدة الحلوة العذبة . 
فلنصغ لبعض تلك التغاريد : 
س هو المعلم عند امرسون ؟ ؟ 
« إن الروح وحدها تستطيع أن تع ولا 
يقدر على التعليم أي رجل دنس » ولا اي 
رجل مادي » ولا الكاذب » ولا الرقيق . . 
إن الذي يعطي » هو وحده الذي يملك + 
والذي تتحدث الروح بوساطته » هو وحده 
القادر على أن يعلّمنا . . فالشجاعة : والورع » 
والمحبة » والحكمة - تعلمنا 2 


« ويستطيع كل إنسان أن يفتح بابه هذه 


۳ 


«..لانكة » ولسوف تقود إليه هبة الألسنة . . » 


«أما الذي بريد أن یتکلم »> وب » 
فانه نبذي وخير له أن يسكت AS‏ 


ومن سمات العم عند إمرسون » المحاولة التمرة للفهم 


والتطلع الدائب . 


« إن الثبات السخيف على رأي واحد» 
هو غول العقول الصغيرة .. أما الروح 
العظيمة » فانبا تستنكف هذا الثبات. انطق 
بما تفكر فيه الآن في ألفاظ قوية رانطق 
غداء بما تفكر فيه غدا » في ألفاظ قوية 
کذلك -حتى إن ناقض کل ما قلته 
اليوم . . وثق أنه سوف ياء فهمك - 
وهل من شر الأمور أن ياء فهمك..؟؟ لقد 
أسي فهم « فیثاغورس » › وكذلك « سقراط » 
و «السیح » و «لوژه و «کورنیکس » 
و ٠‏ غالیلیر» و «نيوتن » وكل روح طاهرة 
عاقلة . 


« لكي تكون عظيما : لا بد أن يساء فهمك 


« يبب الله لكل عقل الخبار بين الحتبقة 
والراحة . . اختر منهما ما شت . . ولكن 
لن تظفر بكلتيهما . . إن من يختار الراحة » 
لا يشاهد الحقيقة ومن يختار الحقيقة بظل 
جوّابا » سابحا » بعيدا عن كل مرف . . .٠.‏ » 


«ومن آراد أن یکون رجلا : ينبني أن 


ينشْقّ على السائد المألوف. رم يحب أن 
مجمع ثمرة النخيل الخالد ٠‏ ينبغي ألا 
يعوقه ما يسميه الناس خيرا - بل يجب 
عليه أن يكتشف إن كان ذلك خيرا حقا . . ؟ 
الاشيء ي النهاية مقدس : سوى نزاهة عقلك. 
حرر نفسك لنفسك ۰ يؤيدك العالم» 


ويناهض « إمرسون» التقليد . . ريقاوم التبعية الفكرية 


في إصرار شديد . 


« اي أنصحكم قبل كل شین أن تسيروا 
وحدم » وأن تسیروا إلى الله بغيروسيط . 


وبغير حجاب . 


«شکروا الله على هؤلاء الرجال الأخیار . . 


۱۳۰ 


۱۳۰ 


ولكن ليقل كل e‏ 
إنسان - ESS‏ 0 

«إن التقليد لا يمكن أن برتفع فوق 
الموذج ؛ والقلد يحكم على نفسه بضعف 
لا رجاء فيه . . وإنه ليحرم نفسه جماها : 
كي يقترب من جمال إنسان خر . . . 

« عيشوا مع ميزة العقل الذي لا يحذ. إن 
العلاقات بين روح الانسان » والروح القدس 
مباشرة ؛ وحرام علينا أن نقيم بينهما 
و عدا كر لا عمل بدي دود 
إما يتصل مجمیع الأشياء . . إنه يملا 
الدنيا بكلماته » وبنشر النرر في الطبيعة » 
والزمان » والارواح.. وعندئذ تختفي العجزات 
الصغيرة الخاصة في زحمة المعجزة المطلقة . 

انظر إلى العقول القرية » تجد أنها ل تحرق 
بعد على الاصفاء إلى الله ذانه » إلا إذا 
تكلم بألفاظ داود : وأرميا ٠‏ وبولس ۰ 


ویصور « إمرسون » إعانه بالله » وبالجزاء تصويرا جميلا » 


فيقول : 


« إن وجود الله في كل مكان » معناه 
أن الله بعید ظهوره في كل ذرة . . كا أن 
قيمة الكون تجاهد أن تلقي بنفها في 
كل قطرة » والعدالة الكاملة تفيم میزانها 
في جميع اجزاء الحياة . . والله مستعد 
دائما بأحكامه 


إن الدنيا تشبه جدول الضرب في الحساب + 
أو تشبه معادلة رياضية ٠‏ إذا قلبتها كيف 
شئت وازنت نفسها. . كل جريمة نجد 
جزاءها . . كل فضيلة تكافاً . . كل خطأ 
بجازی في صمت ؛ وبالتأكيد. . 

« العين بالعين » والسن بالسن » وخطوة 
a‏ 


۱۳۷ 


من رو رتو + ومن لا بسا » لا یأ کل . . 
وإذا طرقت عنق عبد بسلستة » فأن طرفها 
الآخر سيُطوق عنقك لا محالة 2-0-6 
« ليس ني الدنبا الواسعة مكان يختفي فيه 
إنسان سافل. . وإن ارتكبت جرماء وجدت 
الأرض كأنها مصنوعة من زجاج . إنك 
تستطيع أن تقذف حجارة إلى أعلى.. 
لكا بعد لحظة » ستعود إل الأرض . . 
وبهنا یکن من السرقات اي تلسق 
جزاءها . . والأكاذيب الي الم یکشف 
ييئها + فان الدالة لا بد أن تسود . . فين 
مزايا الح » أنه يجعل نفسه مصدّقا . . . . » 
أما الصداقة » فلها في تفكير ه إمرسون » وني قلبه أفبح 
مكان وأعلاه . 
اسمعوه بقول : 
«الصدیق اادد عندي حادث 


عظیم ۰.۰ ! ! » 


۱۳۸ 


وهو بری الصداقة الخالصة زينة الحياة » ومتاع الروح . 
وحرن يوجد الصديق الودود » توجد الدنيا ني أصفى مباهجها : 
« فلا شتاء » ولا مساء » ولكن ؛ من هوالصديق . . ؟ 

یقول « إمرسون » : 

« الصدیق شخص أستطيع أن أخلص له . 
وأستطيع أن أفكر أمامه بصوت. مرتفع . 
إنتي مع هذا الصديق أصل أخيرا إلى أعماق 
رجل حقيقي يضارعني وأستطیع معه أن 


أنزع عن نفسي کل ثياب الریاء ی 
« كذلك أستطيع أن أعامله بالبساطة والتكامل 
لین تلتقي ما ذرة كيمائية بذرة خر . ٠.‏ 


والصداقة عند امرسون . ليست افناء لشخصية الصدیق : 
ولیست سيطرة واستعلاء من أحد الصديقين علي أخيه . 
ولا أحب للصديق أن يكف لحظة واحدة 


إن السرور الوحيد الذي ر 
هوأن ما م يكن لي . . قد أصبح لي . . . . » 
۱۳۹ 


إن هذه العبارة لتبلغ من الصدق مثل ما تبلغ من الجمال . . 
ية الصداقة حقا » أنها تضیف إلى رصيدنا ما يمتلكه آصدقاژ. 
فضائل ومزايا . . فإذا تلا عنها في سبيل تقليدنا أو إرضاء 
ورنا وكبر يائنا - فاننا نكون قد فقدناهم تماما . 
يقول إمرسون أيضا : 
ور لك أن تكون شركة في جنب 
صدبقك من أن تكون صّدى له. يحب 
أن يكون هناك اثنان أكيدان » تبل أن 
يكون هناك واحد أكيد . ولتكن الصداقة 
نحالفا بين طببعتين كبيرتين . ۰ والبیل 
الوحيد لأت يكرن لك صدين - هی أن 


وللبطولة عند إمرسون مفهوم مضي . فهي ألا تتفصل عن 
ع في تهؤر» ولا تستسل إليه في إذعان . . 
يقول إمرسون : 


٠‏ حت البطولة ره .. لا تحاول آن 


توفق بين نفسك والدنيا في ضعف ون 
فأعمال البطولة » ليست أعمالا عادية 
إن في قرا من المت نا مسا( 
عطف الناس على أعمال » كل امتيا 
أنها فوق مستوى البطف 00 
البت - إذن - على عملك . . وهی نفد 
إذا أديت عملا كبيرا لا بألفه الآخرون . 


تأليف : ستيفان زفايج 
: يفان زفايج 


ترجمة : الأمتاذ قاذ آپرب 


ألا إنه في هذه الكلمات الوجيزة جدا » 
لتتحصر المشكلة بأسرها . . ! !1 
هكذا فكر « تولستوي » - العملاق الشامخ ٠‏ الذي وصفه 
- جوركي - بأنه و إنسان الانسانية » » ووصفه - 
پانه « إنسان الحقيفة » . 
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آما هوء فکما قرأنا ينعت نفسه في تبکم وحيرة بأنه « جزء 
من اللانبائي » . 
رانا و8 
هذا السوال الذي أقض مضجعه طول اتفکیر فيه » والذي 
تأزمت بمحاولة توضيحه » حياة العملاق . 

لنستأنف الاصفاء إليه : 
«أمن اللائز أن الإنسانية لم تسأل نفسها 
هذا السؤال إلا منذ الأمس القريب . . ؟ 
وهل لم يستطع أحد قبي أن يضعه لنفسه . . « 


ولا شك أن هذا السؤال قد وجد منذ 
نما الإنسان.. ومنذ بدأ الانسان سعيه 
فوق الأرض » وهو يبحث عن العلافة 
بين المحدود واللامحدود . . 

روما یغزع له الرء » أننا كالأطفال : 
نفك اجزاء الساعة » ونجعل منها العوبة . 
ثم ندعش بعد هذاء لأن الساعة لا 
من الضروري أن نت إلى حل للتناقض 
القائم لك راللاتستره وان لون 


إلى جواب لسألة الحباة حتى تصير الحياة 


إن فكرة الإله الذي ليس له نباية » وقدسية 
الروح : والعلاقة بين الله والناس » وفكرة 
الانسان عن الخير والشر. . كل هذه ء» 
أفكار صيغت في الضمير البشري السحيق . . 
وهي آنکار لا يمكن لي ولا للحياة بدونها 
قاء ...ومع "هذا :هذا نبذت جهد 


الإنسانية بأسره وأردت أن أصوغها بنفسي » 


تبّذ جهد الانسانية بأسره » وصوغ المسألة من جديد . . 

هذه هي محاولة تولستوي الجريئة . وهذه آية شموخه . 

ومن عجب أنه يفكر على هذا اس إبّان أزمته العظيمة التي 
قلبت نېج حياته . . 

ری ۰ هل استطاع أن يفعل » وهل وجد الجواب ۰ 
واکتشف الحقيقة . . 

ني رألي ۰ أنه يكفي من « تولستوي » هذا الموقف الفكري 
الباسل » حتی إن ضل بعده الطريز 
أنه لم بضل ول يَحُتَوشْه اليه 


اسمعره يقوق : 


. فکیف ۰ وهو يخبرنا 


« إن حياة الما 


أن إرادة ما . تحقق غرضها بحباة العام 
مرو ویحیاتنا الیشریة . 


ولكي برجو الرء إدراك که تلك الإرادة - 


عليه ولا أن يطيعها و 


لقد صاح من داخلي صوت يقول : عن 

أي شي تبحث بعد هذا. . هذا هو. . . 

إنه الذي لا يستطيع المرء بدونه أن يعيش . 

ان معرفة الّه » والحياة شیم واحد . . أو 

عمف یس مت 

قل : إن الله هوالحياة 
وينساب الفكر بين يدي « تولستوي ؛ في وضوح وإشراق . . 

فلكي يلاي الله عليه أن يلتقي بالحياة . . فا الحياة . 
« انصرفت عن الحياة الي يحياها قرنائي » 


وأدركت أن الوفرة التي ننعم في ظلها : 
تحرمنا فهم الحياة 


ليست الحباة . هذه الي نحياها ٠.‏ نحن 
التطفلين علبها . . بل هي تلك الي تحياها 
الجموع العاملة الطيبة - هذه الجموع الي 
على الحياة ‏ ول ها معی 10007007 


ي ٠+‏ حديثه : فيفسر معنى الحياة تنسيرا 


«کل انسان » أنى هذه الدنيا بإرادة الله . 


11۸ 


وقد أمدّ الله الإنسان با يستطيع معه أن 
بقضي على روحه » أو أن ينجيها . . وهدف 
الانسان ني الحياة » إنقاذ روحه EES‏ 


١‏ ولكي يفعل » عليه أن يعيش عيثة ترضي 
EOS OSE SEAS EEO 1‏ 


وأن يعمل . . » ویتواضع .۰.۰ ویکون 


وهذه الکلمات تطلٌ بنا على الجانب الإبجابي في تفكير 
« تولستوي » وحياته . . 
فالعمل ۰ والتواضع > والرحمة والعدل المديد الشدید ت 
صارت لب فکره وسلوکه . 
»لو یفیمون أخيرا أني لا أستطيع » ولا 
أريد أن أعيش هكذا . . يحناٌ ني الخدم . . 
وتقدم لي أطايب الطعام ني صحاف من 
الذهب . . بينما الآخرون لا جدون ما هر 
۱1۹ 


ضروري ليعيشوا . . . ؟ ؟ ! ! انبم ليعرفون 
جميعًا أني لا أسأهم سوى هذه التضحية . . 
هذه التضحية الوحيدة ٠‏ . أن يتنازلوا عن 
هذا البذخ . . هذه الخطيئة ضد الساواة . 

المساواة اي يريد الله أن تحكم البشرجميعًا ». 


ويتعذب ٠‏ تولستوي » بأفكاره اليارّة هذه » أنبل عذاب . 


« هذا إذن ما يجري على أرضي . . كلا - 
بل على الأرض الي أعطينها لزوجتي 
وأبنايي . ولكن لاذا أخفي ذني وخطيتي 
وراه زوجي . ؟ ؟ إن نشل آملاکي إلبهم 
م يكن إلا مهزلة وخدعة . . ومثلما تغذيت 
أنا بدماء الفلاحين : فإن أهلي الآن يمتصون 
دماءهم ٠‏ ويذرولهم ي بۇس قاتل .. 
إني أعرف هذا ماما . . . .. . 

إن کل حجر استعمل في بناء هذا القصر 


ألذي أسكنه . قد عجن بعرّق العبيد . 


وکیف إذن أعطيت زوجتي وأولادي ما 
ليس لي بحق . . . أرض أولئك الفلاحين 


الذين يزرعونها بر فيها.. ؟ يجب أن 

أخجل أمام الذي آبشر باسته SL‏ 
: خم 1 

« إني بشر- أنا ليون تولستوي - بالعدالة + 

بينما أتفرج من نافذتي على مشاهد البؤس 

والظلم الذي يحل بالآخرين . . ! ۱ ۱۰۰۰۰ 


ثم بصرخ المارد الرحيم صرخة مفكرة ملؤها الاحنجاج على 


احتكار الحياة . 


. ما أصعب أن يتخلص الانسان 
من هذه الملكية - المحتكرة - القذرة المجرمة. 
إن اللكية - الحتكرة - ايوم أسا سكل شر . 
وإنما تتامر الدول وتتقاتل ۰ لأن كلا مها 


« آواه 


قراها تحارب على ضناف الرن . ۰ و 
أفريقيا . » وني الصين . ۰ وني البلقان 

»ان أصحاب المصانع » نك الأراضي » 
ما بعملون ویدبرون للملكية - المحتكرة - 
وحدها : والموظفون يتقاتلرن ويغشون » 
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ويظلمون » ويألوذ من أجل اللكية 
- المحتكرة - وحدها.ان العقوبة والسجون » 


وشق تفكير تولستوي مع نفسه انّساقا فذا فيتحدث عن 
الحرب قائلا : 

إن الحروب الي تشنها الدولة - تفسد 

الناس في عام واحد أكثر ما تفسدهم ملاین 

جرائم النهب والقتل التي يرتكبها الأفراد 


إن كلماته الذكية هذه تذ کرنا بالشاعر العربي الذي قال : 
قتل امرئ في غابة ‏ جرية لا نتفر 
وقتل شعب اتل ادیو تاشر 


وللوسائل, في تفكير « توا 
فليس يكفي عنده أن تکون أهدافك بارة وعادلة ومستقيمة . . 
۰۲ 


وي » قداسة الغایات نفسها . 


بل لا بد أن تكون وسائلك كذلك . 
انظروا . . 
و ليس الكمال الأخلاتي الذي يلغه للرب ' 
هوالذي يبمنا . . بل الطريقة التي يبلغه بها . » 
وني وضوح شامخ » بقول أيضًا : 
«أبسر على الرء أن يكتب في الفلسفة 
مجلدات عدة . . من أن يضع مبدأ واحدا في 


فإذا ما نحدث إلينا ٠‏ تولستوي » عن الفن . والفكرفا أببى + 
وما آروع کلمانه . . 

إنه بهاء الصدق ؛ وررعة الشجاعة . . 

فهو يتحدث عن الفنان والأدبب من خلال تجربته العمبقة 
العريقة الشاهقة . . تجربته التي كشف كل خباياها . وخفاياها . 


وسرف أختارمن xe‏ الشهي هذا 
کلمات تحدث بها عن الفن بان آزمنه 


فکره الضو ذاك . . 


العظمى . 
هنالك نری مبلغ ولائه وتقدیره له : 


۱9۳ 


«کیف أمكتي أن أهين الفن » وأحتقره . 
وهل بستطیع الانسان أن يجد العزاء إلا ني 
الفن . . ؟ وهل نستطيع أن نحس بكل 
وضوح » حضور اله » الا في صورة الفنان » 
«إيه يا بتهوفن . ۰ ويا شوبان .1۶۰ 
إنكما خواي اصفحا عني لأني أسأت الیکما» 
إن ضمیره الفني دزي » وهو في ضومعته . 
والذي يقول هذا القول الآن ؛ ليس هوه تولستوي » الکاتب 
والفنان فحسب . . بل والناسك أب 


ولست أعرف تتويجا للفن : وللأدب أبى من هذه العبارة 
في هذه المناسبة . . من ذلك الرجل ... 

ومن خلال تجربنه كذلك » برسم لوحة سريعة لكنها كاملة 
للفنان الصادق الأصيل . 


وبري :3 كنت ایر فیا مفن تبات 
ين » عندما كنت أكتب مؤلفات أديية 
وأقدم الحياة إلى الناس ۰ كما جعلها الله أمام 


أعيننا . . آنا لست إلا رجلا قد وهبه الله - كي 
یری الكون الذي خلقه - EE‏ 
ولرعا كنت يومئذ » عندما كنت لا أفعل 
سوی خدنة الفن ۰ آصدق وانضل مي 
الا و أذ الفن بصورة غر مقولة . .۰ 
ثم يصبح في یام داهم . . 
« إن الله قد دعاني كي أصف عالمّه . . 
ألا ما أروع الفن . . وما أشد طهارة الإبداع 


والفن » والأدب عند « تولستوي » ليسا هواية ومنعة . . .| 
واجبا وتبعّة . 

بل هما أكثر من واجب . . 

إنهما بالنسبة للفنان الصادق » والكائب الصادق تكليف 
من الله . ودعوة منه سبحانه موجهة إلى كل من الكاتب والفنان 
لكي ١‏ يصف عاله » . . 

من أجل هذا عاش حياته اللأی ببحث كا يقول «عن 
الایعان » وعن قوة الحياة ». 


وذات يوم . . رحل تولستوي في هدوء . آخذا سیله إلى 


الرفيق الأعلى ‏ 


ذهب » واستراح من أكثر هموم الأرض ومضايقاتها - 
ألا وهو تمجيد الناس له . 
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« هکذا بعثلوتي - أنا ترلستوي الكريم + 
نصير الفلاحین . . الحسن اثبیل » الذي 
يمد يد العونة للجمیع ولکنهم لو استطاعوا 
أن يطالعوا خب نفسي لعلموا أني لم أ كن قط 
طينا . . ! ! ولملِموا أني لم أكن محسنا 
في يوم من الأيام ؛ لأني لم أعط الفقراء 
طرال حجان نصف ما کنت حر عل 
مائدة القمار بموسكو في ليلة واحدة . . ! ! 
نعم . . فأنا الذي لم بخطر لي على بال » أن 
أرسل إلى ستوينكي » الذي يشكر 
الجوع فيما أعلم » الاتي «روبل» التي 
كانت تنقذه من مجاعته . . ومع هذا ‏ 


فالناس مجدوتي » ويحتفون بي ء کا لو 


«یینما أعلم حق ال أني لا أزال في يداية 
البداية 


كل كتب تولستوي الشامخة . . 

وكل سلركه القوي الطاهر. . 

كل هذا . . لا يمثل في رأیه سوى « بداية البدلية » ۱۶۰ ! 
و 

نط صفحات هذا الكتاب هنا . . 


عند « بداية البداية ۲۰.۰۰۰ ! 


۱5۷ 


ختت ا ود 


. من هنا . . نيدأ‎ -١ 
. مواطنون . . لا رعابا‎ 
الديمقراطية » أبدا‎ -۳ 

. الدين للشمب‎ -٤ 

ه- هذا . . أو الطرفان . 

7- لكى لا تمرنوا فى البحر . 
۷- لله » والحرية (ثلائة أجزاء) 
۸- معا على الطريق محمد وللسيح 
-٩‏ إنه الإنسان . 

أفكار فى القمة . 
۱- لحن البشر . 

۲- انسائیات محمد . 
۳- الوصایا العشر . 

6- بين یدی عمر . 

۵- فى البدء كان الكلمة . 
- كما حدت القرآن 
AY‏ وي 


۸- مع الضمير الإنسانى فى سيره ومصيرة . 


۰ 


۹- كما تحدث الرسول (مجلد) . 
۰- أزمة الحربة فى عالنا . 

2-۱ رجال حول الرسول (مجلد) . 
۲- فى رحاب على . 

۳- وداعاً .. عثمان . 

14- أبناء الرسول فى کربلاء . 
6- بمجزة الإسلام عمرین عبد الزیز 
7- عشرة أيام فى حياة الرسول . 
۷- . . وللوعد الله . 

۸- خلفاء الرسول (مجلد) 

5 الدرلة فى الإملام . 

۰- دفاغ عن الديمقراطية 

۱- قصتی مع الحياة . 

۲- لو شهدت حوارهم لقلت . . 
۲۳- إلى كلمة سراء ممت الطبع» 


-١‏ الإسلام ينادى البشر (غت الطبع). 


تطلب كسب المؤلسف من دار القطم للدغسر والتوزييع 


رقم الإيداع ۷۹۸1 / ٩٤‏ 


لا a)‏ 
از 
ا ۷ ی ا 


» لست فى هذا الکتاب مولفا ءإنما 
نا قارىء .. ومع الفكرالإنسائى 
فى شتی آفاقه سنمضی معا وقتا 
طیبا مباركا فيه . 

* وهذه الختارات التى طالعتها- بين 
ماطالعت- عزيزة على » اليرة 
لدئ. 

» ومن أجل هذا أحببت أن 
تشاركونى متعتها والانتفاع بها 

# وهی قلیل من كثيرء تما تركه لنا 
الفکر الإنسانى العظيم . 

خالد محمد خالد 


المقطم للنشر والتوزيع 


۰ ش الشيخ ريحان - عابدين - القاهرة 


